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م رمد 


حاولت فى هذا الكتيب أن أعرض صررالترحة الشخصية عندالعرب فى 
عصوره الحتلفة » من العصر العباسى إلى العصر الحديث › وهو فن مستحدث 
عندهم قلدوا فيه عیرھ من من الأ الأجنبية الى قرءوا آ ثارها » وحاصة اليونان › 
فإن بحض متفلس ةم رم لنفسه » وتحدث عن كتبه . وا کاهی متقلسقو 
العرب » وأتسعت اكا كاة فدحل فا العلماء والتصوفة ورجال السياسة . 

وكان. لكل طائفة منهجها اللحاص »فالفلاسفة والعلماءء إ نما عصنوا بالتحدث 
عن بام الفلسفية أو العلمية وما ألفرا وحلفرا من مصنفات » وقلما وقف 
شخص منم عند طفولته ونشآته وا لمؤثرات الحارجية الحتلفة لی وقعت عليه وأثرت 
ى-حياته . ويظهر نهم لم يفطنوا إلى ضرورة ذلك › ومن حم كانت هذه الرا جم 
فقيرة من حيث المادة النفسية والاجاعية ٠‏ إذ تصبح ف أغلب الأمر :ا لؤلفات 
الفيلسوف أو العالم غير معنية بشی ء من بیئته أو حیاته . 

ولم سجر المتصوفة فى هذا الاتجاه» فقد عنوا بالحديث عن تجار مم ار وحية 
وکانہم یر یدو ہا جذب الناس إلى طر يقهم وما فيه من مواجل ٠‏ ومقامات 
ومشاهدات » وقلما عرفا باحطا ہم أو تحدثوا عن نقائصہم . ومع آم بطرفوننا 
أكار من المتفاسفة والعلماء ونه لتجاربهم الدينية » إلإأبا تجارب عد ودة 
بهذا الجال » ولا تخوض بنا فى اللحياة البشرية العامة بكل مافبا من قبح وحسن › 
ونقص و هال» وضعف وقرة . 


وكتب بعض الساسة ورجال الحرب تجاربهم نى حيالهم السياسية أو 
الحربية » وهى تجارب خارجية نى أكرها » ولكا تصور جوانب مهمة من 
أحداث حياتنا ى العصور الوسطى . إذ اتفى أن كان من هؤلاء الرجال دعاة 
لبعض التحل الدينية السياسية وأبطال أسموا فال حر وب الصليبية غر با وشرقا فى 
الأندلس ولشام . فقدموا لنا مذكرات ووثاثتق تار ية حطيرة » وإن كانوا 
قلما قدموا حيا-ہم اللحاصة ف شكل يوميات دقمة . 

حى إذا كان العصر الحديث رأينا الر هة الشخصية عندنا تتطور تحت 
تأثیر ما قرا أدباؤنا وکتابنا للغر بین من تراج كاماة عن حياتهم »وقد وصفوها فیما 
من جحيع أطرافها » بعيوبها وعحاسا » بل لقد تحولوا بها إلى اعارافات صر حة 
بدون آی تحر ح أو تصنع . وبذلاف غذت الر حمة الشخصية عند ضرباً مر 
القصص الى اليديع . 

ور عا کان طه حسین خير من جاری الغر بین ى هذا المضار . فقد كتب 
عن طفولته وشبابه فى « الأيام ۾ بدون ى نمويه » وأعطانا صو رة ثامة لكل ما 
اضصطرب فيه بسبب فقده أبصره ف سن مبکرة ٤‏ ولکل ما آثر فيه بسب نشأته 
الأو . وسکب عل « آبامه ۲ کثراً من فنه فجاءت وطعة أدبية رأثعة . 
وکتب آحمد أمين حياته ى يسر وبساطة » مصوراً بیثته وظروفه تصوبراً وفيا . 
وقد ألمنا بذللك كله فى إنجاز بقدر ما تسمح به حلقة نى هذه السلسلة . 
وعلى الله قصد السبيل . 


القاهرة فی ۲۲ من آبریل سنة ٠۹۵٩‏ م شوفی ضيف 


لعل أقدم صورة للترجمة الشخصية تلك الكلمات الى كان ينقشما القدماء 
على شواهد قبورهم فيع رفون بأنضسہم » وقد یذ کرو بعض اعام .. واشمر 
المصريون فى عصور الفراعنة بكرة ما تقشوا على قبورهم وآهراما ہم وف معا بد هم 
وهيا كلهم من توار مخهم وأفعاط . وكانت تسى هذه الرو حف الام القديعة من حولم . 
وقد جل يولیوس قيصر ف کتابه والتعلیقات» حرو به ف الغال والدرب الأهلية 
ينه وبين بومى . وعرض عرضاً بارعا الدسائس والمؤامرات الى كان ينسج 
حيوطها من" حوله من الأصدقاء والأعداء على السواء . 

وذ عن ملوك الفرس وصايا لأ بنا مم توضحسياسمم » نقلها عم العرب 
فا نقلوه من توار هم وأحبارهم > وی کتاب ١‏ تجارب الام لمسکویه آن 
کسی أو شر وان الف کتاباً ی سیرته وسیاسته. وا کتی مسکو به ی التعر یف 
به ببعض صفحات من هذا الکتاب تصور حرو به وانتصاراته على الروم والرك 
ولديل ٠‏ كها تصور سياسته الداحاية ونشه للعدل فى رعيته وتخضبفه لغارم 
الضرائب عنما ٠‏ حى تقوى على عمارة الأرض واستخراج ارها . 

ومع مسر التاريخ نشا المؤ رحون » ونشأت طبقات من المفكرين والغلاسفة > 
اودعت کتابانہا کٹیراً من حیاہہا وأحواما وتجار ہہاء وکان من آھے ما قرا ل العرب 
فصولا طو يلة ى ذلك جالينوس الفيلسوف والطبيب اليوناى ا لمشو ر » فإنه ضمن 
كتبه الكثرة الى نقاوها نبذاً ونوادر متفرقة عن حياته » وخحاصة ى مؤلفيه : 
١‏ مراتب قراءة کتبه » و « فینکس کتبه » أو فهرسہا اللحاص . وفیهما صور 
نشأته وحباته العلمية تصو برا دقيقاً . ومن قوله فى المؤلف الأول : « إن ی ر دزل 
بڑدبنی ما کان بحسنه من عام المندسة والحسات والرياضات الى ودب بها 


۷ 


۸ 


الأحداث » حى انيت من السن إلى خس عشرة سنةء م إنه أسلمى إلى تعلم 
امنطتی» وقصد ہی حینئذ إلى قعالم الفلسفة وحدھا › فرای رژیا دعته إلى تعلیمی 
الطب . . . وقد تت على من السنين سبع عشرة سنة 6 ویعرض‌علینا ف 
فهرست کتبه مؤلغاته وتاریخ تأليفها ويشرح ما فيا من الأراء »> ويذكر بعض 
الحوادثٹ الى مرت ر کی أن بقال إن هذا الولف والمؤاف الاب له 
ترجمة ذاتية أو شخصية بلاليتوس . 


ولیست ترجحة جالینوس ولا ترجمة کسری آنو شروان کل ما قرأه العرب من 
تراج شخصية أجنبية ام قرء وا ى كتاب و كليلة ودمنة» الذى ترجه ابن المقغع 
عن القارسبه تر هة لسرزوبه رس أطباء فارس الذى نقل للفرس هذا الكتاب 
عن أصوله المندية › دأ رة ع هلا انحر : : 

“ أ كان من المقاتلة »> وكانت أى من عظماء بيوت الزمازمة ”الجوس‎ ١ 
وکان مسننشئی ی نعمة کاملة» وکنت أ کرم ولد ہو علیہماء وکانا ی آشد‎ 
احتفاظاً من دون [خوی › کی ذا بلغت سیع سنن أسلمانى إلى المؤد ب» فلما‎ 
حذقت ى الكتارة شکرت آ بوی ۰ ونظرت ف العلم › » فکان ول ما ابتدأت به‎ 
ودر صت عليه علم الطب »› لای کنت عرفت فضله . وکلما سد دت منه علا‎ 
ازددت فه حرصاً وله اتباعاً . فلما همت نضسى مداواة المرضى وعزمت على ذلك‎ 
آمرّنہا ”شاورتما“ تم يرما بين الأمور الأربعة الى يطلا الناس وفيا برغبون‎ 
وما سعون » فقلت: أى هذه الحلال آہتغی فی علمی وأا أحرى لی فادرا‎ 
حاجی؟۲ لال آم الذ کر آم اللذات آم الآأحرة ؟ وکنت وجدت فى كتب الطب‎ 
أن أفضل الأطباء من واظب على طبه › لا يبتغى إلا الآحرة » فرأيت أن أطلب‎ 
الاشتغال بالطب ابتغاء الألحرة » لثلا أكون كالتاجر الذى باع ياقوتة عينة‎ 
. » حر زة لا تساوی شسئاً‎ 

بعضی برزویه فیقص علینا فق حدیٹث مسب سرته ف مداواة المرضى 


۹ 


وکیف کان پزجر نفسه عن‌النظر إلى من هے دونه فی العلم وفوقه شی ابلحاه وا مال ٤‏ 
وكيف كان يقبلعلى تقد اللحير للناس ابتغاء الدارالاحرة غير مؤثر للذة ولا 
مننخدع منفعة ولا بصلة لقریب أو صدیتق . م محدثنا آنه شك ی دین آباثه 
وأجداده . فالقّس ديناً جديدآً ودعاه ذلك إل‌أن يبحث ی ‌الادیان: وطال بحثه 
وتفکره وتردده . وأحبراً انى إلى مجموعة من الفضائل توافق كل الديانات . ها 
انتہی إلى النسك واازھد ف الدنیا ومتاعھا وشہواہہا وکل ما بها من زخارف |ام حياة . 
وهی ترحة بديعة . وإن كان يظن آنا استخدمت نى الأصل الفارسى 
الدعوة إلى مذهب ومائى» الذى عرف عند والذی کان دعر إلى رفض الشہوات 
واطراح اللذات » مما ليس هنا تفصيله . على كل حال قرا العرب هذه الر جمة 
لر زویه » وکان ها أذرها فى قصوره لر جمة الشخصية . وإن لم يبلغ هذا الأثر 
مبلغ تر هة جالينوس لضفه ها سبرى فى الفصول التالية . 

وإذا كان العرب ف العصر العباسى عرفوا بعض ما كان عند الأجانب من 
هذه الترجمة فإنم ى العصر الحديث عرفوا أيضاً كثيراً ما كتبه الغربيون ف‌هذا 
الباب» ولسنا نستطيع أن نسحصى هنا أعال الغربيين » فهى كثيرة ومتنوعة » ولكل 
أمة تراحها الممتازة . بمحيث يؤلف هذا الفن عند القوم » كل ف عيطه وبيئته › 
سلسلة” متلاحقة من الاثار . ومن روع الر اج عندهم ۾ الاعترافات ۲ تان چالك 
روسو » وهو بقول ی فاتحتا : إنه سیعرض نفسه على حقیقہا ولن موه فما › وان 
ى سيئة أو بزيف حسنة ٠‏ نما سيذ كر الحق جردا . ولن ينقص منه شيئاً . 
ومضی فعرض حیانه عرضاً دقيقاً . ولعاصه ١‏ جيته » ترححمة شخصية اها 
١‏ الشعر والحقيقة » عرضا بأسلو به الرائع . 

وكرت هذه الترحمة نى القرن التاسع عشر ؛ ومن ترحوا لأنفسيم فيه 
ستندال » وتتميز. تر مته بنظرات تحليلية فى الطبائع الإأنسانية فى نفسه وفيمن 
حوله » وکان من ريه أن الأدبب رة كلالظر وف الى تحيط به» وسہذا الرأی تأثر 
فی کتابته عن نفسه » وحاول آن یرد عواطفه وکل ما یتصل به لی غیطه . 


, ٥ 


ولتولستوى ترحة معروفة “ماها « طفولة وفتوة وشباب » عرض فيما حياته عرضاً 
دقيقا » و الفلاسفة الغربيون الذين ترحوا لالفسيم کثبرون وهم یکشقون لنا فی 
تراهم عن حياتېم العقلية وتطو رها » ميث لايستغى عا دارس لفلسفتهم . 
ولن نستطيع أن نذكر هنا كل من ترجو لانفسہم ف الغرب » إعا 
حسبنا أن نشير إلى أن هذا الفن الأدى له تراث كبير عند القوم » وآن هذ 
التراث اطلع عليه أدباؤنا امحدثون » وأم أفادوا منه فى صنعهم لراجمهم الى 
نقرؤها هى »> وحاصة حين نجدهم يعرضون لأطراف حياهم فى صراحة » وحين 
حخوضون نى المؤثرات الى أثرت فيهم . ومن الحقق أن فن الراجم الغر بية ارتى عند 
القوم» حى أصبحت الر هة 'شيئاً طريفا يقرأ > ,ما وضعوا فيها من اعترافا هم »> 
وضمنوها من سيثاهم وحسناهم . ولیس ذلا فحسب » فهم يکتبون على ضوء 
الفكر الحديث وآراثه النفسية فى ‌الفرد واللحماعة › وبذللف بتيعحون لنا دراسة ممتعة 
لأشخاصہم نى العوام الى ينتسبون إليما > ونقصد عوالم الفلسفة والأدب والعلم . 
وقد يتبخذ بعضهم ستاراً من القصة» ولكن مع ذلك عرف الحقيقة › فإذا القصة 
حين تتغير الأ ماء فما تصبحعلماً عليه وعلىأهله وأصدقائه والأشخاص الذين 
عرفهم ¿ على نحو ما هو معروف عن قضة ١‏ راعی ویکفیلد » بحولد مث» 
ولم تشر قصته ی هذا الباب کیا اشرت قصة « دید کو بر فیلد» لديکنر 
فإنه قص‌فما حياته الأول » وليس « مسار مكوير » تاك الشخصية البديعة ف 
القصة إلاأبوه بكل ما عيزه من مات. وعكن أن نقول بصفة عامة إن كثراً من 
مواقف القصص ۰ بل إن کٹیراً من آبطاا يصورون کاتبہا فى ظر وف معينة ؛ 
فالكاتب كثراً ما يستمد من واقع نفسه وتجربته الذاتية » ولا يضعف ذلك من 
مله » بل قد يرفع منه أحياناً » لأنه مجعل التجربة الى نقرؤها فى القصة تجربة 
صادقة معبرة عن واقع حقیی . 
ولعل من الطريف أن أدباءنا المعاصرين قلدوا الغربيين فى العملين 
أو الوجهتين حيعاً > فهم تارة بکتړون تراجي شعخصية كاملة > يرمون فيا 


۱۱ 


حياهم رما دقيقاً » لا ينون فيه البيثة والوسط وااظر وف الحارجية : وتارة أحرى 
بقصون على طريقة القوم قصصاً يصو ر حيا ہم » إن لم يکن تصويراً کامللا > 
فھو تصو رر لیعض تجار ہا . سن أمتع ما کتب نی هذا الاو قصة «إبراهم 
الكاتب؛ اإبراهم عہدالقادر اماز . حقا زه لایصح آن نعتمد کل الاعیاد على 
ما جاء ف هذه الق من حوادث لعرفة حياة الازفى . وكا نى حلا تعد 
تصو يرا لوقائعه وتجار به الشخصية . 

وكتابة القصة على هذا النحو المستمد من حياة الكاتب لا تعد ترحة ذاتة 
له با معی الدقیی , لاله ضیف إلى تجار به تجارب آخری من عیطه : ولکہا 
على کل حال تعد تعبیراً عن نفسه۔ ولن م یکن تعبییراً دقبقاً على نحو ما نجد 
ف الرجمة الشخصية الى تنحصرف تجارب الكاتب . وا يضاف إلا ى 
تجربة من الحارج ولا آی حادنة . من شانما أن تضع ستاراً أو لثاماً بيننا وبين 
حائقه . 


المتفلسفة يترجمون لأنفسبم 

قدمنا ى‌العهيدأن العرب قرءوا ترحة برزويه الطبيب لنفسه كما قرء وا كتب 
جالينوس وقد أ کر فپا من ا-حدیث عن تربيته وسلوکه ومؤلفاته وما صادفه من 
بعض الحن . فكان طبيعيًا أن يتأثره بعض المتفاسفة من العرب فى هذا الاتجاه . 

و وأ كير مرجم لکتب جالینوس‌هو نین" ن حمق المتوقسنة ۸۷۳/٠۲٠۰‏ م 
[ذ کان یعجب به إعجاباً شدیداً ‏ فکان طبیعیًا أن بقتدی به نی الحدیث عن 
تسه > وان بؤلف ذلك بعض آ ثاره . وتصادف آنه وقعت له عن" من بعض 
سظرائه وأبناء حرفته . إذ كان عرف الطب ٠‏ وقربه منه المتوكل » اللدليفة 
العباسى المشور » فكانوا ينقمون عليه ذلاث » وما لبثوا أن أخحذوا فى الكيد له › 
فاد عوا آنه زق الصور الدينية ٠‏ وما زالوا به حى غضب عليه ابحاثليق . 

وكان هذا الصنيع بحدث ضيقاً شديدآً ق نفس حنين . فكتب رسالة صور 
فيا ما أصابه من امحن والشدائد ف ذللك معبراً عن »دى حزنه . واحتفظ لنا ابن 
آی أصيبعة ف كتابه « طبقات الأطباء ۲ بذه الرسالة الى تعد أقدم نص 

ف تر رة المتفاسفة لأنفسمم > وهی تبداً على هذا العط . 

« إنه حقى من عدا ومضطهدی الكافرين بنعمی > الحاحدين خی › 
الظالمينلى » المحعد ين على من احن والمصائب والشرورمامنعى من النوم وأمهر 
عیی وأشغلی عن مهما . وکل ذلك من الحسد لى على علمی وما وهبه الله عز 


1۲ 
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وجل لى من علو المرتبة علی آھل زمانی . وأكرأولئك آهلى وأقربائی فإہم آول 
1 م حى e‏ م من بعدهي الذين علمنهم وأقراً. م وأحسنت إليهم 
ہم وفضلمم على جماعة أهل ابل من أهل الصناعة وقرّبت إليم علو 

انا ر جالينوس . فکافتونی وص اخاسن مس اوی کس ما أوجته طباعهم 
وباغوا ی إلى قبح ما یکون من إذاعة أخس الأخبار . . حى ساءت لى الظنون 
وامتدت ل العبون ؛ : ووضع عل اأر صد > حى انه کان غصی عل ألفاظی 
وبکر اہای عا دق مہا ما لیس غرضی منه ما آومئوا ليه . فأرقعرا بغضی فی 
نفوس سائ ر أهل اللاك فضلا عن أهل مذهى » وتملت ل الجالس بالتأويلات 
اأرذلة » . 

وحنان حزین' ف مطلع الرسرالة لان من ۶5 يدوك له» ويتاصبونه العداء › 

من هله وتلاميذه الذين كان ينتظر منم العون على الحن لاتدبيرها وحوك خحيوطها. 

وک عزن النفس حقاً أن تكون اليد الى ينتظر ما الإنسان الشكرعلى ما قدم 
لصاحبها هى الى تستل" عليه الألة القاتلة » وتحاول أن تطعنه الطلعنة القاضية . 
وهو لون بغيض من آلوان اون والدلة فى بعض الناس إذ يعود ما يتقدم اليم من 
حیل عامل لا من نكران اميل فحسب » بل عاملا من عوامل الفتلك والإهلاك. 
وقد عا هلا ء الحا حدین أن اوا سین من قبل علمه وهه ٤‏ فأڌوه من قبل 
دریه وع ميد ته 1 والعقدة مہ عن الناس . ومدر وض آن من دعرقها ل الشخصس 
ذوو قر باه ومن اتصلوا به من تلامیذه › فإذا أحعوا آمره على أن عقيدته فاسدة 
كانوا قد طعتوه الطعنة النجلاء . 

ومحدثناحنين أن الباعث للاقبومعلى ذلك کلهعلمه وحسد" رکب نی نوس پم › 
إذ رأو ينقل عن جالينوس وفلاسفة الیونان آ ثارهم ف لغة عر بية فصحة» لا Ce‏ 
فا ولا استغلدی » بل بأعذبت ما بكرن من اللفظ وأقربه إلى الفهم . ویعڑی 
فس عا صاب من منزلة بين آهل الأدت م یعود إلى الأسى والحسرة > فإن 
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من بعادونه م الأطباء التصارى الذين تعلموا على يديه > انهم لحا ولون أن 
ينقصوا من علمه وفضله ى الطب › فيقولوا إنه ناقل ولا بحسن من هله الحرفة 
شيثاً » وش الوقت نفسه يتتلمذون عليه › وإذا مرض آحدهم صار إليه »> حى 
أخذ منه الدواء . ويذ كر أنهم ستة وخسون رجلا »> وهم متقرقون فى خدمة الأمراء 
والوزراء . ناقمون عليه منزلته من الطليفة المتوكل »وما بزالون يوغرون الصدور 
عليه» وهو لايقابل ذاك إلا بالصبر وغض الطرأف » وإذا ذ كر أحده أمامه 
أئى عليه . لا مجمعه معه من الديائة ولبلدة والصناعةء م بص علينا مكيدة 
دبرها له معاصره المشهور: متيشوع بن جبرائيل لدى الحليفة المتوكل› فقد 
استطاع آن يقنع الحلىفة أنه زندیی ملحد ف دیته ۽ اد أحضر لذبه صو رة 
للعفراء وابنباء واللائكة تحف بہماء وقّلها مامه مراراً » م قال له ادع حنین › 
واعرضما عليه . وانظر ماذا يفعل » وذهب من توه إلى حنين فذ كر له أن اللحليفة 
عرض عليه صورة المسيح وأمه » فبصق عليا ء وسر اللحليفة منذلك. ثم قال : فإذا 
عرضہا علیك فاصنع بہا صنيعی . وأنفذ حنين ما أشار به صديقه › فغضب 
المعوكل عليه وأمر أن يز ج به ى السجن . ثم تصادف أن مرض المتوكل» ول 
يستطع محتیشو ع ولا غبره أن ببرئه من مرضه »› فقال : عل نن » فوصف له 
دواء کان سبب شفائه » فعقا عنه . 

والرسالة على هذا النحو خاصة بعحن حنين : وهى حن لا تشرف الجتمع 
الذى عاش فيه » أو بعبارة أدق لا تشرف الأطباء من زملائه › بل نبا 
تصمهم بأقبح ما ينصف به إنسان منحقد وكنود وأثرة» حى نهم لیعمَوّن فى 
سبیل غایاہم عن كل معى من معان الير ولرحمة » بل لهم ليتحولون إلى 
عخلوقات شريرة لا تعرف سوي اللتل والغدز وما إلى ذلك من قبيح الصفات والشم 
المكنونة فى النفوس الحقيرة . 

وإذا کان حنين تأئر فى هذه الرسالة ما كتبه جالينوس عن بعض عنه فإن 
متفلسفاً آخر کان یعاصره هو محمد بن زکریا الرازی» تأثرجالینوس لاف کتبه 


۵ 


عن نه أو تجار به » وما ی کتبه عن سیرته وسل وکه الفلسی» فقد حف لن 
رسالة وصف فما سيرته اللسفية . 

والرازی آً کر أطباء عصره ومتفلسفته › در مارستان (مستشی) بلدته الری 
م دبر مارستان بغداد » وحدم ی غير بلاط »› ورك كثرا من الآثار فى الطب 
الفلسغة بفروعها »> توق سنة ۳٠۳د‏ / ٩۲١‏ م . وقد ترج عدد من مؤلفاته إلى 
اللاتينية » وظل إل القرن السادس عشر حجة فى الطلب بالعالم الشرق والغرلى . 

و رسالته فی سرته دفاع عن هذه السيرة وأنما حش سيرة فيلسوف او متفلسف › 
وهو يسهلها بأن ناسا عابوا عليه مداخلة الأمراء وأععاب السلطان والتصرف فى 
وجوه من المعاش » وقالوا إنه لا يسير سيرة سقراط وما إثر عنه من الزهد نى الدنيا 
ومتاعها ۰ حى إنه کان لا یشرب خراً ولا یأکل لما ولا اعقب نسلا » ومع 
ذللث فهذه السيرة لسقراط فى رام حالفة جرى الطبع وقيام النسل وداعية إلى 
انقراض العالم وبوار البشرية وهلا كها. ورد الرازى على ذلك بأن ما يقولونه عن 
سقراط غير صحیح ف ججملته . فقد كان بسير هذه السيرة ف ابتداء أمره > م 
انتقل عنہا > فتزوج وحارب العدو وحضر مالس اللهو » ومن فعل ذلك فقد 
خر ج عن آن یکون ساعياً ى حراب الدنيا وبوار العالم . 

ويستطرد الرازى من ذلك إلى بيان سيرته ١‏ وهى السيرة الفلسفية الى برى 
أن يتصت ہا بو العلم ومؤثر وه » فبقول إننا لم نخاق لإصابة اللذات ابحسدية » 
ونما خلقنا لاقتناء العلم واستءخدام العدل : والطبيعة واهوى يدعواننا إلى المحع 
الحسية : بيا يدعونا العقل كثيرا إلى رفض هذه المتع والعدول عنما إلى العدل والعلم 
اللذين طلبما الله منا › فإنه بكره احور والحهل . وإن العاقل من حسب حساب 
آخرته وامتنع عن كل لذة تعقب ألا أو ضرراً يعود عليه . وما دام العام الألحر هو 
الدام غير المنقطع فالمغبون من اشبرى لذة بائدة هالكة بلذة باقية غير منقطعة ولإ 
فانية . وقد أحل لله لنا جميع الطيبات . على أن من الفلاسفة من يترك كثرآمن 
المباحات لعرين نفسه على ذللث: وتعویدها عليه . ولا کنا لا نحب أن يقع بنا أل 
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فإن من الواجب أن لا نولم غيرنا من الناس واليوان» فلا نظل ولا نتلذٌذ بالصيد 
ولا نکد الام الا مع قصد ومذهھب عق عادل . ودری أن من حفنا قتل 
الحيوان المغترس وا لمؤذى مشل الحيات والعقارب »› كما أن من حق كل شخص أن 
بأکل اللحم وان بمتنع عنه . وما دام الواجب أن لا يؤل الإنسان غيره » فينبغى أن 
ايۇ نفسه على نحوما يصنعه اهند من التقرب إلى الله بإحرا اف اساد دھے وط ر-حها 
علل‌الحدائد المشحوذة . والناس عحتلفون. مہم المترف الذى ر ى ى النعم» وعم 
البائس الفقر ۰ ولیس سيان من ينشاً ى غيى وترف ومن نشا نى فقر وشظف > 
وینبغی للفيلسوف أن تکون سبرته ی طعامه وثیابه ومسکاه عل الحد الاوسط من 
الاعتدال والامتناع عن الإسراف اللذات . 

م بأخذ الرازى ف بيان سبرته وأا تطابق هذه السرة الفلس ةة المعتداة علماً 
وعملا » فما العلم فقد ثابر على القراءة والدرس » حى أصبح متفلسفاً بؤلف 
ى البرهان وف العلم الى وش الطب الروحانى وف المدخل إل العلم الطبیعی وف 
اإزمان والمكان والمدة والدهر وی شکل ال عام والقللك وش الحم والنفس والمادة وف 
الطب والكماء ویسمی بعض کته و بقول إا بلغت حو مائتن .2 بقول إنه 
فى العمل أو الزء العملى جرى على طريقة الفلاسفة » وإذا كان يداخحل السلطان 
فلأجل مداواته ی مرضه › آما فی عافیته فإنه یژانسه ویشیر عليه ما فيه صلا 
نفسه وصلاح الأمة . وهو بعد ذلك ليس عنده شره فى حمع مال ولا سرف فيه » 
ولا ميل محخاصات الناس ومنازعامم ولا رغبة فى ظامهم . أما مطعمه ومشر به 
وھوہ فهو نی کل ذللت مقتصد اقتصاده ف ثیابه وما تخد من م رکب أو حادم أو 
جارية . وهوايته الى تستنفد وقته هى عبة العلم وتحصيله والا کباب عليه إکیاياً 
شديداً : إكباب على القراءة ولقاء العلماء وإكباب على التأليف » حى 
ضعف بصره وشات يده » وأصبح يستعین من يقرا له ویکتب . وعلى هذه 
الشا كلة يعرفنا الرازى أولا بسيرة الفيلسوف المثالية ء م يطبقها على نفسه » ليرى 
قارثه انه سير سيرة القوم فى حيا مم العلمية والعملية . وكان الرازى حقًا مثلد 
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متازاً للفیلسوف » الذى بأخذ نفسه با ينشر من آراء وآفكار . 

وإذا کان الرازى تأثر بجالينوس ف كتابته لسيرته الفلسفية وما قصه عن 
سلوکه وتأثر من قبله حنین بن إحق با کته عن بعض نه » فان من خلفهما من 
المتفلسفة تأئر به مباشرة فی کتارږه : هرات قراءة کته ۾ و « فینکس کتبه » 
فأحذوا یکتیون لا نفسہم سهم تراج شخصية يعرضون فيا نشأهم الفلسفية. وماصنةره 
وألفوه من كتب حتلفة . 


ابن اغيم 
متفلسف عراف ولد بالبصرة سنة ٩٦٥/۵ ۳۰٤‏ م وعى منذ صغره بالعلوم 
الطبيعية والرياضية ٠‏ وبرع ف الأخيرة براعة منقطعة النظير » حى أصبح أكبر 
تلم فيا لعصره . وقربه لذلك حاکی بلدته» وجعله من کبار رجال دولته» لکنه 
سرعان ما عزف عن الوظيفة السياسية وانقطع للدرس ولبحث . ويقال إنه سمع 
بہر النیل وز يادته ونقصانه الدائبین . فقال إنه يستطيع أن بتحکم فيه بالز ادد 
والتقص » ونقل ذللث إلى الماک بأمر الله الحليفة الفاطمى المعر وف » فاستدعاه 
لتحقيق ذلك » وی دعوته » إلا آنه حین عاین النیل ود رسه انکسرت هته 
ف أن أمره لا جرى حسب ما ظنه . فاعتذر للخليفة . وقبل عذره › وعينه 
ببعض الدواوين » وقسبل ذلك حوفاً من بطشه المشور عنه لا رغبة ف الوظيفة > 
م أجال فكره ف أمر يتخلص به منه »> فلم جد وسيلة إلى ذلك إلا إظهار البله 
واللحبال » فصرف عن عله » وظل على هذه الصورة المشوشة حى توف لجاک 
سنة ٤١١‏ ه/ ٠٠۲١‏ م فأظهر العقل وعاد إلى ما كان عليه من التأليت 
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والاشتغال بالفلسفة والرياضة » حى وافاه أجله سنة ٤٤١‏ ه | ۳۸٠٠م‏ . 

واحتفظ لنا ابن ای ص عة ی کتابه « عون الانباء فى طبقات الأطباء » 
برسالة نقَلها من حطه : وهی مقالة فا صنعه وصنغه من عاو م الأوائل إلى آخر 
سنة سبع عشرة وار بعماثة للهجرة . والممالة بعنواما تتصل مباشة با كته 
جالینوس عن کتبه ونصنفاته ما قدمنا عنه الندیث ی المهيد» وهو يسہلها على 
هذا الفط . 

١‏ إنى لم أزل منذ عهد الصبا مروياً نى اعتقادات الناس الختلفة وتمسك 
کل فرقة مہم عا تعتقده من الرأى فکنت متشککاً فی جمیعه موقا بان ای 
واحد وان الاحتلاف فه إعا هومن‌جهة السلوك إليه . فلما كلت لإدراك الأمور 
العقلية انقطعت إلى طلب معدن الحق. ووجهت رغبى وحرصى إلى إدراك ما به 
تنکشف ٤ومہات‏ الظنون . وتنقشع غيابات المتشكاث المفتون . وبعثت عز عى 
ا تحصيل j‏ رای مقرب أ الله جل ناۋه › المؤدى إلى رصاه ‏ اهادی إل 
طاعته وتشواه ۰ فکنت کا قال جالينوس فى المقالة السابعة من كتابه ”فى حيلة 
البرء “ حاطب تلميذه : لست أعلم كيف هیا لی منذ ص‌بای ‏ إن شغ“ فت قل 
باتفاق عجیب : ون شئت قلت بإلمام من الله » وإن شئت قلت بابمحنون » أً 
کیف شئت أن تنسب ذللك ‏ آئی ازدریت عوام الناس » واستهخففت e‏ و 
ألتفت الم - واشہیت إبثار احق وطالب لعل > واستقر عندی آنه لیس ينال 
التاس من الدنيا شيا أجود ولا أشد قربة إلى الله من هذين الأمرين . فخضعت 
لذلك ى ضر وب الاراء والاعتقادات وأنواع علوم اندیانات فلم أحظ من شی ء 
مسا بطاتل . ولا عرفت منه للحق مہجاً ولا ال الرأى اليقيى مس لکا ددا 
”واض حا “ له . فرأیت آنی لا صل إلى التق إلا من آراء بكون عنصرها الأمور 
الحسية وصورا الأمور العقلية . ول أجد ذلك إلا فما قرره أرسططاليس من 
علو م المنطق والطبيعيات والإميات الى هى ذات الفلسفة » . 

وواضح من هذا المطللع لتر جمة اين ايع آنه شغل‌منذ أول أمره باحتلاف 
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الفرق » وقد اهتدن بفطرته إلى أن الح وإاحد وأن الاحتلاف بين الطوائف 
والملل والمذاهب إنما هو ى طريق الوصو إليهء واقتنع بأن معرفة احق هى الى 
تفربه إلى ربه » فبعتث عز عته إلى هذه العرفة الى لا تال إلا بالعلم . وبذدلك 
تحددٽ وسيلته وغايته › فهو بتوسل بالعلم إلى معرفة الح الذى يرضى الرب 
ویہدی إلى طاعته وتقواه . وحاول ذلك آولا عن طریتی كت الآراء والاعتقادات 
فلم بحظ بطائل › وهداه تفکیره إلى آنه لن يصل إلى الح إلا عن طريق آراء 
بكون عنصرها الأمور الحسية وصورما الأمور العقلية » وعحث عن هذا الطريق 
فلم بجده إلا ى كتب أرسططاليس وا رمه فى المنطق والطبيعيات والإهيات. 

وكل ذلك معناه آنه کان نزع ف تفکیره الفلسنی منزعاً دينا » وتشہدبذلاك 
مۇلغاته » فهو يرد فما على منكرى النبوات والمارقين عن الدين مثل ابن الراوندى . 
وهو يعلن إيثاره لكتب أرسطو على كتب غيره من الفلاسفة فقد وجد فما ضالته ‏ 
وهى الربط بين الأمور الحسية ربطآً يمى با إلى الصور العقلية الى كان 
بنشدها . 
وراه بعد هذه المقدمة بتحدث عن كتب أرسططاليس فى النطق 
ار ياضيات والطبيعيات والإهيات حديثاً تفصيليًا يصور فيه كيف أن أفكارها 
تتسلسل › فتسنام کل حلقة إلى أخحّرا > حی تنہی إل الإلميات : وقد استعرت 
فى عقولنا الفروع والأصول . وابن الميم دقيق كل الدقة فى فهمه لفاسفة 
آرسططالیس الى لم تکن تعتمد على شی ء مثالی أو يالى على نحو ما هو 
معروف عن استاذه أفلاطون > إا کانت ہم بالحسوسات أو قل إہا كانت 
تبداً مہا »> ولم یکن یدرس العام لیتحول منه إلى الحاص» بل کان يدرس الحاص 
ليتحول منه إلى العام » فهو يبدأ باللازثيات م بتحول إلى الكليات . 

وانتفح ابن المیے بہذا المج فى تفكيره الرياضى : فل يقف به عند التفكير 
النظرى أو التفكير الكلى العام » بل أخذ عى باب لدزئيات و بالتجارب ليصل من 
ذلك إلى نظرياته وآراثه فى فلسفة الضوء وغيره » واستطاع أن يسجل ملا حظات 
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نفسية هامة فى الإبصار والإدراك الحسى » وبذلك أحذت الأبحاث الرياضية 
عنده شكلا علميًا قاعاً على الفحص ولتجربة › ولم تضل نى أعماق أومتاهات 
وراء المادة » فقد تلقن كا يقول هنا فى هذه المقالة البديعة أن يهم باحس بل أن 
بیدا به دا تما : ٠‏ وآن لا یتکلے فیا لیس له مشخصات ف ارج ولا کان کن 
برقم فی الاء . فالتفکر الرياضی لیس شیا وميا ولا الا .. ونما م 
مستنبطة من تحليل الظواهر المادية . وبمذا التفكير المستقى المستمد من فلسفة 
أرسططا ليس الطبيعية الواقعية أصبح ابن اميم أ كبر رياضى عرفه العام الإسلاف. 

وراه بعد تحليله لفاسفة أرسططاليس يعلن إعجابه الشديد بها وأنه تعلق 
بأص وا ومباد“ا » يلخصما تارة ويشرحها تارة أحرى » رياضة لفكره ورجاء أن 
ينتفع بها غيره من اناس ء وليجد فيما ذحرآً ومتمة لوقت شيخوخته › يول : 

« وأنا ما مدت لى المحیاة باذل” جهدی ومستف رغ قوی نی مثل ذلاث متوخیا 
وه أموراً ثلاثة : أحدھا إفادة من يطلب احق و یژثره ی‌حیالی و بعد وفاتی › والاخر 
نی جعلت ذلك ارتیاضاً لی بہذه الأمور فى إثبات ما أتصوره وأتقنه فكرى من 
تلاك العاوم > والثالث أن صيرته ذخيرة وعدة أزمان الشيخوخة وأوان الحرم › 
فکنت ئی ذلك کا قال جالينوس بى المقالة السابعة من كتابه ”نى حيلة البرء“ : إغا 
قصدت وأقصد فى وضع ما وضعته وأضعه من الكتب إلى أحد رجلين » إما إلى 
نفع رجل آفیدہ إیاہ › وإما أن اتعجل آنا یذلا ریاضة أروض ہا نفضسى ف 
وقت وضحى إياه وأجعله ذخيرة لوقت الشيمخوخحة » . 

تم یأخحذ ابن اميم ى شرح مصنفاته فى الأصول الأرسططالية الثلاثة › 
ويذكر أن ما صنفه نى العلوم الرباضية حى هذا التاريخ الذى كتب فيه تلك 
انر هة وهو سنة ٠٠١١٦/٤١۷‏ خسة وعشرون كتاباً ومحصبا واصفاً لكل مما . 
وأ كرها بدورن الأصول الهندسية والعددية أو الحسابية »> ومنبا ما يدور فى الفلك 
ور صل النجوم . وقدجعلتهنرعته الدبنية محص ست الفبلة ف حميع المسكونةبرسالة 


۲١ 


حاصة »> کا کت رسالة فيا تدعو إلبه حاجة الأمور الشرعية من الأمور 
المندسبة . ۰ 

م أحصى بعد ذلاك كتبه ف العلوم الطبيعية والإهية . وذكر أا أربعة 
وأربعون كتاباً : ووصف طائنة ما . والصلة واضحة فيا بين أرسطو وبينه › 
فهو تارة يلاخص بعض كتبه ومقالا ته وتارة برد على من نقضرا بعض أقواله وآ اثه. 
ومن بین ما ذ کره رسالة فی بطلان ما يراه المتکلمون من أن الله لم زل غير فاعل 
ثم فعل . ورسالة أحرى بعنوان أن فاعل هذا العام نما تلم ذاته من جهة فعله . 
والرسالتان عا تو ران ززعته الدشة ونه كانت له مشا رک ف أغاث عل اکا م. 
لے یہی رسالته بقوله : 

ر ذللف سوی رسائل ومصتفات عد ة حصلت لى ف آیدی حماعه من الناس 
بالبصرة والأهواز ضاعت دساتيرهاء وقطع الشغل بأمور ادنيا وعوارض الأسفار 
عن نسخها . وكثيراً ما يعرض ذلك للعلماء : فقد اتفق مئله بلحالينوس » حى 
ذكر ذلك ی بعض كتبه . فقال : وقد صنفت كتباً كثرة ودفعت دساتيرها 
إلى جماعة من إخوانى وقطعى الشغل واأسفر عن نسخها . حى حرجت إلى الناس 
من جهنم . وإن أطال الله لى ى مدة اللياة وضستح فى العمر صنفت وشرحت 
لصت من هذه العلوم أشياء كثيرة تنردد فى نفسى . ويبعثى ومحثى على 
إحراجها إل ااوجود فكرى ٠‏ والله يفعل‌ما يشاء ویحکم ما یرید وبیده مقالید کل 
ثىء . وهو المبدئ طوالمعيد . رهذا ما وجب آن أذ کره ی معى ما صنعته 
وا حتصر ته من علوم الأوائل . قصدت به مذاكرة الحجاء الأفاضل - والعقلاء 
الاماثئل . . وقلت ی ذلاف کا قال جالینوس ف کكتابه « ف الابض الكبير»: 
لیس خحطایی نی هذا الکتاب بحمیع الناس بل خطایی لرجل ١‏ مہم یوازی ألوف 
رجال بل عشرات آلوف رجال › إذ کان الق لیس هو بان ید رکه الکثیر من 
الاس لكن هو بأن يدركه الهم الفاضل مم » ليعرفوا رتبى ف هذه العلوم 
ويتحققوا منزلى من إيثار الحق ومن طلب القر بة إلى الته ف إدراك العلوم وا لمعارف 


۲ 


النفسية .. فإن مرة هذه العلوم هو على الحتق العمل بالعدل فى جميع الأمور 
الدنيوية > والعدل هو محض اللبير » والذى يفعله يوز من العام الأرضى بتعم 
الأخرة السماوى » ويعتاض عن صعوبة ما يلقاه من ذلك مدة البقاء المنقطع فى 

دار الدنا بدوام اسلعاة منعماً ف الدار الأخحرى و إل الله تعالى أُرغب ف توفیی 
لا قرب إلبه ء وأزلف لديه » . 


ويذ كر ابن أهى أصيلبعة أنه وجد نى ناية الرسالة تاريخ كتابها وهو 
ذو اللحجة سنة سيع عشرة وأربعماثة » ويذكر بعقبه ما ألفه ابن المي إلى سلخ 
حادى الاحرة سنة تسم عشرة وأربعمائة . ويتلوابن أى أصيبعة هذه المؤلفات 
ابلحديدة بغهرس وجده لكتب ابن المي إلى آحر سنة تسع وعشرين أى إلى ما 
قبيل وفاته بمدة قصيرة . و بلغت كتبه ومقالاته ف هذا الفهرس الأحر نحو ماثى 
تاب ومقالة . وهو إنتاج ضخ یدل على مدی ما قام به ابن اميم یی آعاٹ 
الفلسفة الإسلامية من جهد مضن : وهو جهد خحصب قدره الأوربيون منذ 
العصور الوسطى ؛ فر حوا كثرآً من آثاره إلى اللاتينية ‏ كا نقلوا آراءه وأفكاره 
إلى لخانمم الحديثة . 


۳ 


ابن سینا 


أعظم فللاسفة الإسلام عل الإطلاق › ولد لأسرة إيرانية ست ۳Y‏ ۹۸۰/۵ 
با ةرب من دختاری› وکان آبوہ یتصرف ی اعمال قر ية رهسي شن للساما نين › 
وكان انما قرية تسم أفشنة تزوج منهاء وسكن فاء ويا ولد له هذا 
الفيلسوف العظم . وقد عنى به منذ صغره › فأحضر له المعلمين › ووجهه إلى 
دراسة الحساب والفلسنفة » ولم يلبث أن تيقظت نى الصى مواهيه › فأقبل على 
دراسة الطب وما ترج عن اليونان > ثل کل ذلا > کا ثل کشرآمن معارف 
العرب والفرس واطند ٠‏ تحول يؤلف مستغا کل ما عرفه من مناجم الشرى 
والغرت » وکاد لایترك میداناً من میادین المعرفة إلا آلف فيهء فألف ف الطب 
والطبيعة وعام الأحياء » وى الفلك وار ياضة والكيمياء » وف المنطق والأخحلاق 
والسياسة والتصوف وعام الكلام » ومن آم ما اشر من كتبه نى الفلسفة ‏ النجاة» 
و « الشفاء » ونال شہرة مدو ية ى الغرب بکتابه ۾ القانون » ئى الطب »› إذ كان 
مرجع القوم حى القرن السادس عشر . 

وقد أثر ابن سينا تأثيرآ عيقاً فى جال الفكر الفلسنى الإسلای »› وكان تأثره 
ى الفكر الأورلى واسعاً : فقد ترج له غير کتاب إلى اللاتينية » حى إذا كان 
العصر الحديث عى به المستشرقون ى اللغات الأوربية الحتلفة ›» وكتبوا فى 
فلسفته أغاثاً واسعة . ومن حين قريب أقيمت الاحتفالات لعيده الى ف 
الشرف والغرب تقديرا 3 فدم من حدمات العام والفلسفة والفكر الإنسانى ء ما 
جعله فدّرة لقومه والعرب » بل للإنسانية والحضارة العالمية . ولا عجب أن لقب 
من عصره بالشیخ الرئيس . 


۲٤ 
رخف ابن سینا كثراً من المؤلفات والمقالات الى تعد بالمئات› کا حلف‎ 
تر حة ذاتية قصیرة مجدھا القارئ نی ابن ی أصیبعة . وص بہا شطرا من حیاته‎ 
منذ عى أبوه بتعليمه إلى السنة الثانية وانثلاثين من عره . وهى تجرى على هذا‎ 

الط : 

قال الشیخ الرئیس : إن آیی کان رجلا من آهل بخ › وانتقل مہا إلى 
بخاری ف آيام وح بن منصور السامانی أمير هذا الإقلم > واشتغل بالتصرف 
وتولى العمل نى آثناء أيامه بقر ية بقال ما خحرمیین من ضیاع بحاری › وھی من 
مهات القرى وبقرما قرية يقال ها أفشنة » تزوج آفی مہا بوالدتى وقطن بہا 
وسکن › وولدت مہا ہا . م ولدت أحى : ثم انتقلنا إلى بمخارى » وأحضرت 
معام القرآن ومعام الأدب . وأ كلت العشر من العمر » وقد أتيت على القرآن وعلى 
کٹر من الدب » حی کان یقضی مى العجب . وکان آی عمد أجاب 
داع المصريين » ويعد من الإسماعياية › وقد “مع مہم ذ کر النفس والعقل على 
الرجه الذی یقولونه ویعرفوته ھم › وکذلك آخی › وکانوا ربا تذاکروا بیہم واا 
أمعهم › ودرك ما یقولونه ولا تقبله نفسی . وابتدعوا بدعونی أيضاً إليه ء 
وجرون على ألستهم ذكر الفلسفة والمندسة وصاب اند › وأحذ رآ ) 
بوجهی إلى رجل كان يبي البقل ويقوم مساب المند حى أتعلمه منه . م 
جاء إلى مخارى أبوعيد الله الناتلى وكان يدعى المتفلسف » وآنزله أن دارنا رجاء 
تعلمى منه . وقبل قدومه كنت آشنغل بالفقه والردد فيه إلى إماعيل الزاهد › 
وكنت من أجود السالكين . وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه الاعراض على 
احيب» على الوجه الذى جرت ‌عادة الوم به . م ابتدأت بکتاب [یساغرجی عل 
التاتلى . ولا ذ كر لى حد ابمحنس أنه هو امقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى 
جواب ما هو ؟؛ ,أحذت فى تحقيق هذا الحد بما لم يسمع بعثله » وتعجب مى 
كل العجب » وحد ر والدی من شغلى بغير العم . وکان آى مسألة قالما لى 
أتصو رها حرا منه » حى قرأت ظرواهر المنطق عليه > وأما دقاثقه فلم یکن عنده 
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فيها حبرة . ثم أحذت أقراً الكتب على نفسى وأطالع الشروح حى أحكت علم 
المنطتق . وكذللك كتا أقليدس قرأت من أوله خسة أشكال أو سنة عليه »> ى 
توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره . م انتقلت إلى المجسطى › ولا فرغت من 
مقدماته وانهيت إل الأشكال المندسية قال لى الناتلى : تول قراء تا وحلّهابنفسك > 
م اعرضہا على لابين لك صوابہا منخحطباء وما كان الرجل يقوم بالكتاب . 
وأحذت أحل" ذلك الكتاب › فکم من شکل ما عرفه إلى وقت ما عرضته عليه 
وفهّمته [یاه. ثم فارقی الناتلى متوجها لل کرکانج . واشتغلت آنا بتحصیلالكتب 
من الفصوص والشر وح من الطبيعى والإلمى . وصارت أبواب العلم تنفتح على . 
م رغبت ى عام الطب > وصرت أقرأً الكتب المصنفة فيه » وعم الطب ليس من 
العلوم الصعبة › فلا جرم أنى برزت فيه نى أقل مدة » حى بدأ فضلاء الطب 
يقرءون على عام الطب » وتعهدت المرضى » فانفتح على“ من أبواب المعاب عات 
المقتبسة من التجر بة ما لا يوصف . وأنا مع ذلك أحتلف إلى الفقه وأناظر فيه وأنا 
ى هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة ٠‏ . 

فابن سينا قول إن آباه كان من موظٰ الدولة السامانية وأنه نشا ی مخارى 
عاصمتهم » وقد أحضر له المعلمين يعلمونه العلوم الشرعية واللغوية » فحفظ 
القرآن وكشراً من الأشعار » وأظهر ذكاء نادراً » ويقول إن أباه كان يؤمن 
عبادئ الشيعة الإسماعيلية وما يقولونه فى النتفس والعقل و إنه كان يعرف أطرافاً من 
الفلسفة والمندسة وحساب اند » وكذلك كان أخوه . وكانا مجرّانه إلى معتقدهما 
الإماعیل فکان رز ور عنه ولا جد له قبولا فى نفسه . وظل على ذلك بقية حياته › 
يجفو الشيعة ومذاهبهم » ويؤمن بما يؤمن به أهل اة من معتقدات . 

ووجنهه أبوه إلى تعلم الحساب والعلو م الشرعية » فأتقهماء وتصادف أن آم 
ببخاری متفلسف ید الناتلی فأنزله آبوه داره» ولتق به ابته لیخ رجه ئی العلو م 
العقلية والفلسفية »> وكان أول ما تلقن منه المنطق ى كتاب إيساغوجى › ول 
يکد بمضی معه فيه حن لفته بذ کائه انارق » وعکس الموقف »› فکان این سینا 
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يشرح لأستاذه المسائل والدقائق . واكتى با عند أستاذه فى الفن وتحول يطالع 
الكتب والشروح حى حلقه ومهر فمه ٤‏ > وکذلات کان شآنه مع آستاذہ ئی کتاب 
أقایدس الحاص بعلم الأشكال' المندسية » فإنه قرأ معه خمسة أشكال أو ستة 
تم استقل بالکتاب ٠‏ وصنع نفس الصنيع بکتاب الحسطی اہطلیہوس وهو ف 
عل اهرت بإلنجو م وحركات الكوا كب والأفلاك. ولم يكن الناتلى يفهم مسائل‌ هدا 
الكتاب حت الهم فكان بصورها ویش حها له . تم فارقه الناتلى فاشتغل بتحصيل 
الكتب وحده . ورغب فى علم الطب » فقرأ كته المؤلفة > ول یلیٹ أن برز فيه 
وأصبح مرجع المشتغلين به : وانفتح عليه كثر من أبواب ال حاب حات عن طريق 
التجربة . وهو فى ذلك لا يتسى حظه من الدراسات الفعهية . وأصاب کل هذا 
النبوع وسنه م تتجاوز ز السادسة عشرة . ويقول : 
و م توفرت على العم والقراءة سنة نصا ۽ فأعدت قراءة المنطق وحيح 
م . وى هذه المدة ما مت ليلة واحدة بطوها » ولا اشتغات ى الار 
. وکلماکنت اتحیر فی مسألة أو لم أ كن أظفر بالحد الأوسط فى قيار 
ترددت إل ابمحامع وصليت وابتہلت إلى مبدع الكلء حى فتح لى المغلق وتیسر 
المتعسر . وكنت أرجم بالليل 0 دارى » وأضع السراج بین یدی وأشتغل اقرا 
والكتابة » فهما غلبى النوم ا شرن بضعف عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب » ريا تعود إل“ قو . م أرجح إلى القراءۃ » ومھما آخذی دن نوم 
أحل بتلك المساثل بأعیا۔ہا › حی إن کٹراً من السائلی اتضح لى وجوهھا ف 
المنام . ” وما زلت “ کذلك حى استحکم معى يع العلو م > ووقفت علا 
محسب الإمکان الإنسانی . وكل ما علمته ى ذلك الوقت فهو كما علمته الآن ء 
ل آزد فيه الى اليوم > حى أحكدت عل المنطق والطبيعى والر ياضی . م عدلت 
إلى الإمى رقرأت كتاب ما بعد الطبيعة »> فا كنت أفهم ما فيه . والتبس على 
غرض واضعه » تى أعدت قراءته أربعين مرة . وصار لى حفوظا » وأنا مع 
ذللك لا أفهمه ولا المقصود به . وأبسْت من نفسى » وقلت هذا كتاب لاسبيل 
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إلى فهمه › وا وإذا آنا ى يوم من الأيام حضرت وقت العصر فى الوراقين : وید 
دال جلد" ینادی عليه ۰ فعرضه عل > فرددته رد متبرم › معتقداً أن لا 
فائدة ى هذا العم > فقال لى : اشتر منی هذا › فإنه رحیص » أبیعکه بثلاة 
درام ٰ وصاحپه حتاج إلى ممنه »> فاشر يته . فاذا هو کتاب لای نصر الفارای 
فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » فرجعت إل بيى وأسرعت ى قراءته » 
فانفتح على" ى الوقت أغراض ذلك الكتاب » بسبب أنه كان لى عفرظاً على 
ظهر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت ف ثانى يومه بشىء كثر عل الفقراء 
شکرا لله تعالی . وکان سلطان عاری ىذاك الوقت نوح بن منصور- توف 
سنة 9-۷ تفق له مرضتلی ” تتردد “ الأطباء فیه» وکان اسمی 
اشر لہ مهم بالتوفر على القراءة جروا د کری بین یدره > وسألوه إحصاری › 
فحضرت ۰ وشا ر کہم نی مداواته . وترسمت بخدمته » فسألته بوا الإذن لى ی 
دحول دار کتبہم ومطالعنا وقراءة ما فما من كتب الطب . فأذن لى » فدحلت 
دارا ذات بیوت کثیرة ؛ ی کل بیت صناديق كتب منضدة بعضا على بعض» 
ف بیت مہا كتب العر بية والشعر . وف آلحر الفقه . وکذلاف فی کل بیت کتب 
علي مرد ء فطالن فهرس كتب الأوائل . وطلبت ما احتجت إليه منا . 
ورأيت من الكتب ما لم يقع سمه إل کثیر من الناس قط › وما كنت رأيته من 
قبل ولا رأيته أبضاً من بعد . فقرآأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها وعرفت مرتبة 
کل رجل ی علمه . فلما بلغت عانیعشرة سنة من عمرى فرغت من هذه العلوم 
كلها . وكنت إذ ذاك العلل أحفظ . ولكنه الوم معى أنضج » وإلا فالعلم واحد 
م یتجدد لی بعده شی ء » . 

وهذه القطعة تتم سابقتہا وتر ینا أن عقل ابن سينا لضج مبکرا وهو هنا 
يقول إنه توذر نحو سنتين على قراءة المنطق والفلسفة بفر وعها الختلفة » يقرأ على 
نفسه ويفهم بدون معلم » وکان کلما تحبر ف مسال تردد إلى ابلامع وصلى 
مهلا إلى ربه آن بفتح له ما استغلق عليه . وكان يعكف نى الليل على الكتابة 


۲A 


والقراءة » وكلما غلبه النوم أو شعر بقتور تناو قدحاً من الشراب : حى 
تعود إليه قوته . لعل ئی هذا ما يشير إلى ما اشر به من إغراقه فى اللذات عا 
حالف فه رة الفلاسفة الأقدمنن وسرة متفلسف مثل الرازى وابن اميم معاصره. 

ويقول إنه بلغ من شدة تعلق بالمسائل الفلسفية ومشکلاہا آنه کان بحل بها 
ورعا وجد حا بعض المشكلات فى نومه . عى ذلك أن عقله الباطن كان 
بشرك عقله الظاهر .فى الانشغال عسائل الفلسفة » حى کانت تراءی له 
ف الحم بآعیانا . وما زال مثابراً حى حذق المنطق والطبيعيات ولر ياضيات > 
وانتقل من ذلك إلى ما وراء الطبيعة من الإهيات › فاستغلقت عليه . ولم تنفتح 
له مسائلھا بتاتاً۔ حى يئس من نفسه» وبا هو ی هذا الیأس يقع له کتاب 
لارا » فيحل له كل المسائل ولمشاكل فى الةلسفة الإهية . واين سينا بهذا 
التصر بح بطلعنا عل مصدر مهم من مصادر تمأافته الفلسفة . 

و تتصادف آن عرض سلطان ځاری . و بعجز .الاأطباء عن شهائه ت 
ویشیر ون عليه باستحضار ابن سینا و یکون شفاؤه على ديه ۰ فړوظغه عنده ۰ 
وستاذنه نی دحول مکتبته الى حعها هو وآباؤه من السامانيين › فيأذن له . 
وبدخلها فيجدها مليثة بالتفائس والذخحاثر ف ج المنوت والعاو م وما کته 
الفلاسفة الأوائلء فيعب منها عبًا . وبمتلىء مها امتلاء . وسنه لم تتجاوز اأثامنة 
عشرة . ويلاحظ أن معارفه تمت ى هذا الین . وطارت شہرته ى الناس من 
حوله » فأحذوا يطاہون إله أن يؤلف هي بعض الكتب . يقول : 

« وکان ی جواری رجل يقال له أبو الحسين العروضی فسبألى أن أصتف له 
کتاباً جامعاً فى هذا العلم ” الفلسى“ فصنفت له المجموع .. أتيت فيه على ساثر 
العاوم سوى الرياضى > وى إذ ذاك إحدى وعشرون سنة من تمرى . وکان فى 
جوارى أيضاً رجل يقال له أبو بكر البرق فقيه النفسمتوحد فى الفقه والتفسير 
واأزهد مائل إلى اهذه العلوم : فسألی شرح الكت له »› فصنفت له کتاب 
الحاصل واحصول ى قريب من عشرين مجلدة » وصنفت له فى الأخلاق كبا 
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ميته كتاب البر والإم . وهذان الکتابان لا يوجدان إلا عنده. إذ ل بعر أحداً 
تسخ مما . م مات والدى وتصرفت ف الاحرال > وتملدت شيا من أعمال 
الساطان . ودعتى الضرورة إلى الإخلال ببخاری والانتقال إلى كركانج . 
وكان أبو الحسين السملى الحب ذه العلوم بها وزيراً . وقدمت إلى الأمير با 
وھ و على بن مأمون ۔ وکنت على زى الفمهاء . . وأثبتوا ى مشاهرة دارة بكفاية 
مل م دعت الضر و رة إلى‌الانتقال إلى زا مما | لی آبیدورد: وما طوس 
وما إلى شقان وما إلى نان وسا إلى جاجدر م رس حد خراسان» ومہا إلى 
جرجان» وکان قصدی الامیر قابوس» فائفق ى أثناء هذا آحذ قابوس وحبسه 
ى بعض القلاع وموته هناك . ٹم مضیت إلى دھہتان . ومرضت ہا مرا صعیاً 
وعدت إى جر جان . وأنشأت ی حالی قصيدة + فما بيت العائل : 

لا عظمت فليس مص" واسعی لا غلا عى عدمت المشرى » 

رحى الان ل بكن ابن سينا قد ألف كتبه اللسفية والطبية الكبيرة . ولكن 
سيرته الشخصية تنه . ويكتب لنا بقية تر حته تلمیذه أب و عبد او رجالى الذى 
لازمه ی جو رجان وکانت سنه حینئذ اننتین وثلائین . وظل معه: ولم بفارقه بقية 
حیاته . وقد ذ کر لا ابن سینا ف هذه الطعة الأحيرة أنه تقاد بعض أعال 
السامائيين . دعته الض ورة إلى التحول عن عغارى . لا يرصح عن هده 
الضرورة ٠‏ ولم تكن سوى استيلاء عمود الغزنوى عايما واستلصاله لشأفة الامانيين 
منبا . واتقل ابن سينا إلى كركانج عاصمة إمارة خوارزم . وتحدثنا كتب 
التار يخ أن عموداً ال#زذوى طابه من أميرها . فرفض صاحبنا وھرب ف البلاد الى 
سماها . وبذلك تمخلص من قبضة الأمر الغزنوی . وما زال ى هر به وفراره حى 
وصل إلى جرجان والتی فا بتلمیذه ای رمك . ولم يث يشا ابن ۰ سنا أن یعرفنا ذه 
التماصيل السياسية . وظل بقية حياته ينتقل من بلاط آمىر ا ف (یرات إلى بلاط مر 
آنحر «شتغلا بالشئون السياسية وتدبير أمورالإمارات حيناً . وبالتعام والتا ليف 
والاصنیف حجنا آحر ٤‏ حى بی نداء ر به فی گمذان سنة 4۲۸ ھ | ۳م 


٣ھ‎ 


ما ين أيدينا من أخبار المتفاسقة وحاصة المتطببين منم يدل على آن غير 
واحد من جهابذنهم عى بر جمة حياته وحكاية سيرته » أحذاً بسنة جالينوس لى 
القديم وما قدمنا من آمثلة عند حنرن بن عق وحمد بن زكر یا الرازى وابن ایم 
وابن سينا . 

وقد احتفظ ابن أ أصيبعة بار تين شخصيتين لعلى بن رضوان الطبيب 
المصرى وعبد اللطيف البغدادى » والأرل أشمر أطباء مصر فى القرن الللامس 
الهجرى ( الحادى عشر اليلادى ) . ولد فى ابلحيزة لرجل فقي ركان يعمل فَرَاناً > 
ولا رأى ى ابنه معام النجابة عى به » فأسلمه إلى بعض المعلمين» ول يلبث أن 
نقله إلى القاهرة وهو لا يزال فى العاشرة » اليكل قيا تعلمه . وش سن الرابعة 
عشرة وجد ى نفسه ميلا شديداً إلى تعلم الطب والفلسفة » فعكف عليهما . يقول 
این رضران : 

› فلذلك عرض لى فى التعلم صعو بة ومشقة‎ ٠ ولم يكن لى مال أنفى منه‎ ١ 
فڪٽث مر اتکس بصناعة القَضابا بالنجوم»› ومرة بصناعة العلب » ومرة بالتعلے›‎ 
ولم زل كذاك وأنا فى غاية الاجنهاد فى التعلم إلى السنة الثانية والثلاثين » فإ‎ 
اشرت فیا بالطب . وکفانی ما کنت اکسیه بالطب » بل کان یفلضل عى‎ 
إلى وقى هذا ء وهو آخحر السنة التاسعة والحمسين » وكسبت ما فضل عن نفقتى‎ 
آملا کا ی هذه المدينة .. وكنت منذ السنة الثانية والفلاثين إلى يوي هذا أعل‎ 
تد كرة فى ء وأغیرها ف كل سنة إلى أن قزرا على هذا التقر بر الذى أستقبل‎ 
به السنة الستين . من ذلك أتصرف کل يوم فى صناعى مقدار ما يغى من‎ 
الرياضة الى تحفظ عصة البدن ء وأغتذى بعد الاستراحة من الرياضة غذاء‎ 
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أقصد به حفظ الصحة . وأجنمد نى حال تصر نى التواضع والمداراة وغیاٹ 
اللهوف وكشف كربة المكروب وإسعاف امحتاج . وأجعل قصدى فى كل 
ذلك الالتذاذ بالأفعال والانفعالات ابمحمياة . ولا بد أن حصل مع ذلك كسب 
ما فق ٤‏ فأنفق منه على صبة بدلى وعمارة منزلى نفقة لا تبلغ التہذير ولا تنحط 
إلى التقتير » وتارّم الحال الوسطى بقدر ما يوجبه التعقل فى كل وقت » وأتفقد 
لات منز ٠‏ فا تاج إلى إصلاح أصلحته » وما بحتاج إلى بدل بد لته . 
وأتعرّف ما بمكنى تعريفه من الأمورالمزمعة وآحذ له أهبته» وأجعل ثيانى مزينة 
بشعارالا حيار والنظافة وطيب الرائحة. ازم الت وك اللسان عن معايب 
الناس» وأجنېد أن لا آتکلم إلا عا ينبغى . وتو الأيمتان ومثالب الاراء» فأحذر 
لعجب وحب الغلبةء وأطر ح ام "الحرم والاغمام » وإن دهمی آمر فادح 
أسلمت فيه إلى الله تعالى › وقابلته ' عا يوجبه التعقل من غير جبن ولا مور . ومن 
عاملته عاملته بدا بيد » لا أسلف ولا تسلف إلا أن أضطر لذلاك» وإن طلب 
می أحد سلفاً وهبت له ولم رد منه عوضاً. وما بی من یوی بعد فراغی من 
رياضى صرفته نى عبادة الله سبحانه . . وأتدبر مقالة أرسططاليس ف التدبير 
واحذ نفس باز وم وصاياه بالغداة والعشى . وأتفقد ى وقت حاوتى ما سلف فى 
یوی من آفعالی وانفعالاتی › فا کان خیراً او یلا أو نافعاً سررت به › وما کان 
شرا أو قبيحا أو ضارا اغتممت به » ووافقت نفس أن لا أعود إلى مثله » . 

ثم يذ كر لنا ابن رضوان الكتب الفلسفية والطبية الى كان يعى بقراءنما 
ویسہدی با » ولا یسرد علینا فهرست مؤلفاته إا يسردها ابن ألى أصيبعة . 
وواضح ما نقلناه من سیرته آنه عن فیا با حدیث عن سلوکه . وهوسلوك فاضل 
يقوم على الاعتدال ی کل شی ء › ومن طریف ما ذ کره آنه کان بعد السلف 
تلفاً غير راجع » وآنه کان حين يساف يظن نفسه واهباً ولا ينتظر بعد ذاك 
الرجوع نى هبته . ولعل من الغريب أن هذه السيرة المعتدلة تخالف كل الخالفة 
ما عرف عنه ی مؤلفاته من تشنیعه على سابقیه ومعاصر به ۰ آمثال حنین بن 
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عق ومد بن زکر با الرازى من‌السابقين وابن بطلان البغدادى من المعاصرين : 
ولکن لعل هذا اللحلی ابلحامح تی تألیفه لم یکن خلقه ی سلوکه وحیاته بین الناس. 
وسرة عبد اللطيف البغدادى الى نقلها عنه ابن أ أصيبعة لا تتجه هذا 
الاتجاه من حيث حكاية السلوك الشخصى » ونما تتجه إلى حكاية تعلمه وتنقله 
ى البلاد »> فقد رحل إلى الموصل »› وما إلى الشام »> حيث حاول الاتصال 
بصلاح الدين اليو ورجاله من أمثال القاضى الفاضل › وتوجه إلى مصر › م 
عاد إل الشام ٠‏ واتصل بعد وفاة صلا ح الدين بابنه العزيز »› ودحل مصر ف 
رکابه › م تحول إلى الشام وتغلغل ى آسيا الصغری › ورجح آحیراً إلى حلب . 
وهو بقص علينا ذلك کله منوهاً بف له وعلمه ومعرفته ف الطب وغيره › 
وید حدیثه أو سیرته بأنه ولد فی بغداد بدرب الفالوذج سنة ۰٥۷‏ ۸ / ١١١١م‏ 


وقد أحذه أبوه بالتعلم منذ نعومة أظفاره فسح ادىت النوى > ونال فيه 
إجازات عتلفة » وأثناء ذلك حفظ القرآن الكر م وفصيح عاب ومقامات بديع 
اأزمان وار برى وديوان المتنى وعتصا فى الفقه وآحر ى النحو. واخحتلف ف 
دروس العلم الأخحير إلى ابن الأنباری وغيره» ويقول انه کب على کثیر من 
أمهات اللغة والنحو ومشكل القرآن وكتب الغزالى › م انتقل إلى كتب ابن سينا 
وجابر بن حيان وابن وحشية › ول يزل على ذلك إلى سنة ٥۸۰‏ ھ / ۱۱۸۹ م 
فتحول عن بغداد إلى الموصل . وهناك بدأ الاشتغال بالتدريس › فأعجب به 
الناس ‏ كا يقول - لسحة حفوظه وسرعة خحاطره . وظل على ذلك عاماً » م 
دحل دمشق » وفيما ناظر العلماء › وغلهم بحجة لسانه » وألف بعض كتب فى 
الحديث والنحو وعلم الكلام . 

ویحکی آنه توجه بعد ذلك إلى بيت‌المقدس م إلى صلاح الدين بظاهر 
عکا » وهو حاصرها » عاولا أن يستردها من أيدى الصليبيين . وتعرف على 
القاضى الفاضل؛ بقول : « ودخانا عليه فرأیت شيخاً ضثيلا كله رأس وقلب » 
وهو یکتب و عل على انين › ووجهه وشفتاه تلعب آلوان ال ر كات لةوة حرصه 
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ف إخحراج الكلام وكأنه يكتب يملة أعضائه » . وسأله القاضى الفاضل عن 
مقصده › فقال له إن أريد مصر» فكتب له ورقة صغيرة إلى وکیله با وكان 
ابن سناء اللاك الشاعر المصرى المشمور » فأ كرمه وأنزله داراً جاءته فيب الحدايا 
والصلات من کل جانب . ویقول إنه کان يريد أن يلتى صر بثلاثة أشخاص 
من المتفلسقة هي باسین السماٹی وموسی بن میمون الیہودی وأبو القاس الشارعی › 
والتی ہم » ولم يعجب بے إذ وجده مشعبذاً > آما موی فوچده فاضلا لا 
ف‌الغاية » وقراً له کتابا تی الطب » وقال إنه نقله عن جالینوس وغیره دون 
زيادة »› وما آبو القاس قوجده سیر سیرة الكاء العقلاء لا يشغله شىء عن 
طلب الفضبلة »قا بکتب القدماء وما کتبه الفارا » وزع آنه کان إذا تناقش 
معه‌غلبه بقوة ألحدل وقضصل اللسن» ويغلبه أبوالقامى بقوة ا-لحجة وظهو ر الحجة. 

م عاد إلى القدس وال يصلاح الدين » ووصقهء فقال : ٠‏ رایت ملكا عظما 
علا الععن روعة والقلوتب عة قر با بعیداً ٤‏ سپلا جيباً › ا ا « 
ويتسابقون إلى المعروف کا قال تعالی: ”وززعنا ما ف صدورهی من غل “ 
ليلة حضر ته وجدت لسا حافلا بهل العلم ءیتذا کر ون KES‏ 
بحسن الاسماع والمشاركة > وبأخحذ نى كيضة بناء الأسوار وحفر اللحنادق ويتفقه 
فی ذلك . ۔ وکان مهما ی بناء سورالقدس وحفرخندقه تول ذلك بنقسه »› 
وينقل الحجارة على عاتقه › ویتأسی به جميع الناس الفقراء والأغنياء والأقو ياء 
والضعفاء » -حى العماد الكاتب والقاض الفاضل ” وزيراه ویرکب لذلك قبل 
طلوع الشمس إلى وقت الظهر » . 

وقرر له صلاح الدین وولادہ راتباً بلمشق » فکث ہا سنوات مکبا على 
الاشتغال بالعام والتحصيل وإقراء الناس باب حامع » حى تيح له أن يعود إلى 
مصرمع سلطان ما العزیزسنة ۰۹۰ ھ / ۱۱۹۸ م؛ فلز م الشيخ آبا القاس الشارعی 
وأجرى عليه السلطان ما يكفيه » وكان يقرئ الناس باب نامع الأزهر من أول الہار 


إلى نحو الساعة الإبعة» ووسط الار ياتى من يقرا عليه الطب وغيره» ويرجع 
الأرجهة الشخصية 
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آنحر الہار إلى الأزهر فيقراً قوم آنحرون » وى اليل يشتغل بالقراءة والتأليف . 
وحدث فى مصر وباء وغلاء فاحش فوصفه» ووصف آثار الأقدمين وتلف 
الشثون الاجم اعية والعمرانية بعصر ٠‏ وذلك ى رسالته امشو رة الى "ماها « الإفادة 
واللاعتہار ف لامور المشاهدة والحوادث العابنة بأرض مصر )» وتحدت عا 
تختص به مصر من النبات وال وان -حديث العام المتضاسف والطبيب الحاذق . 

ولا مالك مصر الساطان العادل توجه إلى القدس وآقام بها مدة » يشتخل عليه 
الناس فيا بكثير من العلوم »> وصنف غير كتاب »> م زايلها إلى دمشق سنة 
۱۲۰۷/۸٤‏ م وأقبل عليه التلامیذ من کل داب يأخحذون عنه تلف 
العاو م وخحاصة عام الط الذى برع فره ٠‏ وقدص ن فره کتیاً کشرة حي عرف به. 
3 سافر إلى حلب وقصد بلاد آسيا الصغرى وعاد منها إلى حلب ثانية وهو دانم 
التأليف والتصنيف » مقبل على التدريس وإفادة الطلاب والتلاميذ . 

وإعا للحصناهذه السيرة تلخيصاًء وهی طو يلة » فلیرجع إلہا ى كتاب طبقات 
الأطباء لابن أنى أصيبعة من أراد وحين نعم النظر نجد کثراً من تراجمه 
تقل أخبارها مباشرة عن أععابما » فهى أشبه بتراجم شخصية وإن لم تكتب 
ف شکل سور داتىة. 

ومن الحقى أن كثيراً من تراجي المتفلسفة الشخصية فقدت وضاعت فى 
الط ري > ومن طر یف ما أثر عنم تر حمة السموءل بن ى ی المغرلى لنضہه »> وکان 
رودا فانار أله بصرته واعتنی ااام ٤‏ وهو يقص علینا ی ٹر حته کف 
بزغ له نور الحق وأضاء جوانب نفسه فاسام وجهه لله » ويس لها يتعريفنا 
بأبيه وأنه كان من مدينة فاس بالمغرب ومن أعلم أهل زمانه بعلوم التوراة واللان 
العبرى » وترك هذه المدينة إلى بغداد» وفيا تز وج من أمه الهردية. وشغله أبوه فى 
أول فشأته بالكتابة بالقلم العبرى وعلوم الت راة وتفاسيرها حى إذا بلغ الثالثة عشرة 
احتلف إل معلمى الحساب وااز جات وااطب والساب الدیوانی وعام المساسحة وار 
واطهندسة وغير ذلك من العلوم الرياضية » وشغف أكثر ما شغف بالطب وفنون 


العلاج » ويقول إنه احترع أدوية م يسبق إليها . 

یذ کر آنەقبل‌اشتغالهبېذە العو م کان معنیًابالىکایات والسعار وا حرافات ؛ 
م مال ل‌قراءة کتب التار یخ‌من‌مثل‌تجارب الام لابن‌مسکویه والطبری» وکانت 
تمر به أخبار الى صلى اله عليه وسلم وغز واته وما ظهر على يده من المحجزات 
وحصه الله به من الكرامات » وحباه به من النصر ولتأييد ى الغزوات . ودفعه 
دلت إى تبح سيرة الرسول » فعرف أنه نشاً يتا ضعيفاً »عل خحلی‌عظے » وبعتٹ ف 
قومه » فجاهدهم ودعاهي با موعظة الحسنة» وهم بعادونه ویعاندونه » حى اذ ن" 
له فى المجرة إلى غير دارم »> فهاجر إلى المدينة > ومن هناك أحذت أشعة 
الإسلام تنطلق فى دروب ادر رة العربية› وفتحت مكة » ودحل العرب ف دين 
الله آفواجا » م انساحوا يفتحون البلاد » فهزموا فارس والروم . 

ويقول السموعل إن اطلاعه عل هذه السيرة النبو يةالذ كية هوالذى جعله يؤمن 
باللإسلام » وكان نما بعثه على هذا الإعان القرآن الكرم وما يتضمن من بلاغة 
فوق مستوی البشر . وأحذ یراجع نفسه» متأملا“ فی اختلاف الناس ئی الديانات 
وطالع الفصل اللحاص بډ-رزویه ى كتاب كليلة ودمنة » وقد سبقت الإشارة 
إليه » وهداه هذا الفصل إلى تحکم عماه › فرآی الناس إعا يؤمنون بعامة 
الأنياء عن طربق ما ډروه السلف عم رواية تواتر » وان الأنبباء فى ذلك 
متساو ون ء فا دمتا قد سلمنا بالتيرة » وصدقنا بسا وجب أن نصدق الأنحرين . 
يمول : 

١‏ لا جوز للعاقل أن یصدق واحد آ و یکڏب واحدا من ھؤلا ء الأئيباء علہم 
السلام » لأنه م ير أحدهم > ولا شاهد أحواله إلا بالنقل» وشہادة التواتر موجودة 
لثلاٹتہم » ” موسى وعيسى ومد“ فليس من العقل والحكة أن نصدق آحدھم 
ونكذب الباقيين » بل الواجب عغلا أن نصدق الكل » فأما تكذيب الكل فإن 
لعقل لا يوجبه أيفباً ء لأنا غا نجده أترا بمكارم الأخلاق وندبوا إلى الفضائل 
ولهوا عن الرذائل › ولأا نجدی قد ساسوا العام سياسة با صلاح أهله . فصح 


۳۹٦ 


عندی بالدليل القاطع نبوة المسيح والمصطى عليما السلام وآمنت جيما » . 
م یقص ریا رآی فہہا أحد آنبیاء بی إسرائیل › فیا آقرآہ آیات 
من التوراة تشير إلى رسالة النى صلى الله عليه وسم ء ونام عقبہا > > قرآی صاحت 
الرسالة المحمدية يدعوه إلى الإسلام › فلحل ى دين الله وهو شديد الفرح 
والسرور با انكشف له من المداية . وقد توق سنة ٥۷۰‏ | ۱۱۷۴ م . 


يمن غير شلك وراء هولاء المتفلسفة الذين عنوا بتر جمة حياتهم تمن ذكرنامم 
کشرون سرد وا أخبارم وقصوا حبا۔ هم ٬‏ ولکن أكر ذلك سقط من يد الرمن 
ول تبق إلا هذه الس المللة الى تحدثنا عا هذا الحدىث المجمال . 


الفصل الثانى 
تراج علمية وأدبية 
١‏ 


علماء وأدباء بتحدثون عن آنفسہم 

لعل أقدم حديث لأدباء العرب عن أنفسيم هو ما اثر عن شعراء العصر 
ابمجامل ق فخرهم ماسم › وهو حدیث شعراء لا یراد به إلى حكاية الواقع اما 
بل تدخله المبالغة والهويل» وظل ذلك غالبا على الشعراء فى العصور الإسلامة 
الختلفة . 

وحينا أحذ العرب يدونون أخبار شعراتم وأدباًبم وعلمالُہم انوا ينقلون 
عنهم مباشرة كثراً ما يدونونه » على نحوما نعرف عن الأصمعى مثلا › قن 
كتب الدب تتناقلعنه بارا ختلفة مع الرشيد ووزرائه وأدباء عصره وعلمائه. 
وإذا تصفحنا کتاب تراج مثل الأغائی لگ الفرج الاأصبہائی وجدنا کٹیراً نما 
يقصه عن الشعراء والمغنين يقل عن أفواههم » وخير مشل لذلاث ترجحة إبراهم 
الموصلى مغى الرشيد المشہور ١‏ فإنه يروى أحباره فيبا عن أبنه إحق» وكثير مها 
نما حد ته به بوه 

ونفس کتابات الأدباء ف العصر العباسى کٹراً ما تتضمن أخحبا 2 وبعض 
وقائح حيامہم ٠‏ ولعل ابلا حظ المتوی سنة ۲٣۵‏ ھ / ۸٦۸‏ م کر من عی حى 
عه بصو بر تفا فی کتاباته ‏ حیٹ نستطیع آن نستخر ج من کتبه ورسائله 
کر اليوط الى لفت نسيج حياته من الوجهتين الثقافية وا معاشية . و جرى غه 
ی هذا الطر یق ممن کانوا بعجييك به و بأساو به ايو حبان التوحيدى الما وق. سنبة 
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٤‏ ھ/ ۱۰۲۳ م إذ کان یعانی غربة فی آهل زمانه »› ول جد من بینہم من 
یعرف‌فضله وعلمه وأدبه؛ و یقدره حق قدره» فتول ساخطاً مغضباً» يقص قصته› 
من لقاثه لاوزراء وغيرهم › ممن وضعوه دون منزلته » وأخحروه عن مرتبته › وف 
مقدمتهم الوزيران المشهوران : ابن العميد والصاحب بنعباد» فألف فما كتاباً 
ماه مثالب الوزير ين » روى فيه تجربته معهماء وهى تجربة قاسية» تحول 
وصفسها عنده إلى سیاط من الکلام» تصور عنته فیہما وسوء حظه . وکان على 
ما بظهر متعجرفاً ثقيل الروح »› فازور عنه الوزيران ونبذه الناس ›» وتصور 
ذلك رسالته « فى الصداقة والصدبق » قول : 

« فقدت كل مؤنس وصاحب ومرفق ومشفق » والله لر عا صليت ف المسجد 
فلا ری إلى جن من يصلى معى » فإن اتفق فبقتال أو عصار أو داف أو 
قصّاب ومن ذا وقف إل جانی آسدرنی بصنانه وأسکرنی بنتننه» فقد آمسیت 
غریب النحلة > غر یب اللحلى > مستانساً بالويحشة»› قانعاً بالوحدة » معتادا 
الصمت » ملازما للحيرة › محتملا للأذی »› يائسآً من بيع من ترى » متوقعاً ما 
لا بد من حلوله › فشمس" العمر على شَفاء وماء الحياة إلى نضوب » ونج 
العيش إلى أفول » . 

وبلغ من حطه على الناس أن أحرق كتبه نى أواحر حياته» وكتب إليه بعض 
ابه يعذله على صنيعه › فأجابه برسالة طويلة » ومن قوله فيا : 

« إى فقدت ولد نجيباً » وصديقاً حبيباً - وصاحباً قر يبا » وتابعا آديباً › 
ورئيساً مثيباً. » فشق على" أن أدعها لقوم یتلاعبون بہا » ویدنسون عرضی إذا 
ذزظر وا فہا .. وعیافی مہم ف الحياة هوالذى قى ظى بهم بعد الممات » وكيف 
آتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فا صح لى من أحدهم وداد » ولا ظهر لى 
من إنسان مهم حفاظ » ولقد اضطر رت بينم بعد الشمرة والمعرفة فى أوقات كثرة 
إلى أكل الحضر فى الصحراء » وإلى التكفف الفاضح عند اللحاصة والعامة › 
ولف بيع الدين والمروءة » وإلى تعاطى الرياء والنفاق » وإلى ما لا جسن بالا أن 
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يرشمه بالقلم » ويطرح ف قلب صاحبه الأ » . ومع ذلك فقد بقيت لنا بعض 
کتبه » وهی تفيض بہذه الإشارات إلى حاله التعسة . 

وقد أخحذت فى عصره تكثر كتب المغرافيا والرحلات » وهی تتضمن 
کثيراً من حبار أصعابما وحواد مم فى البادان الختلفة الى كانوا يشاهدوبما و يلمون 
ها واصفين أو راحلين. ويسجمل لنا المقدسى فى أوائل كتابه « حن التقاسم؟ 
ما عاناه فی رحلاته » حی کان یتنکر کثراً ویدحل ئى غير طائفة من الطرائف 
الاسلامية ء يمول : 

« م يبق شى ء نما يلحت المسافرين إلا وقد أحذت منه نصيباً غير الكد ية 
”الشحاذة“ وركوب الكبيرة» فقد تفقهت وتأد بت وتزهدت وتعبدت . رهت 
وأد بت » وحطبت على المثابر » وأذّنت على المنائر > وأمت نى المساجد » 
وذ كرت ئى ابلدوامع » واختلفت إلى المدارس »› ودعوت فى المحافل » وتكلمت 
” ناظرت“ فى الجالس: وأكلت مع الصوفية المرائس › ومع اللحانقائبين الرائد . 
وطردت ى الليالى من المساجد » سحت فی الراری ٠‏ وت ى الصحاری › 
وصدقت فى الورع زماناًء وأكلت الحرام عياناًء وصاحبت عاد جبل لبنان» 
وحالطث حبناً الساطان > وملكت العبيك »› ولت على رأمی الزنبيل ٠‏ وأشرفت 
مراراً على الغرق » وتطع على قوافلنا الطرق » وخدمت القضاة والكيراء » ونحاطبت 
السلاطين والو زراء» وصاحبت ى الطرق الفسسًاق» وبعت البضائع فى الأسواقء 
ونت ئی ابوس » وأحذت على نی جاسوس » وعاینت حرب الر وم فى الشوانی 
” السفن الحربية “ وضرب النواقيس فى الليالى .. وكم لت العز والرفعة » ود بر 
ی قتلى غير مرة » وحججت وجاورت › وغزوت ورابطت . . وکسیت حلم 
ملوك وأمروا لى بالصلات» وعريت وافتقرت مرات . . ورميت باليدع 
واتهمت بالطمع » . 


وكل هذه تجارب صادفته ى رحلاته ابمغرافية . وكثراً ما يقف 
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ابلسغرافيون والرحًالة قى کتیمء فیصو رون تصویراً تام ما يصادم منآحداث 
الخياة ومايام ہم م نح سراما وغرائبها. ورحلتا ابن جير وابن بطوطة منآطرف 
الرحلات الى تشتمل على مادة بديعة فى هذه الحوانب » وحاصة نيما ساقا 
رحلتیہما ق شكل مذ كرات يومية. ومنمصنى الأندلس الذين ضمنوا مؤلفانم 
تجار بهم وخبراہم ابن حزم اتوش سنة ٤٥٤‏ ه/ ٠١٦۲‏ م وربا كان أكير 
عقلية إسلامية ظهرت هناك » وله مؤلفات كثيرة فى الفقه وأصوله وف الملل والتنحل 
وق التاريخ والسير وف الفلسفة ومراتب العلوم والمنطق والأخحلاق والطباع . وقد 
شرت له كتب ورسائل ختلفة یتداپها الناس»› وهویصارحنا ی کثیر من جوانبها 
عه وتجاربه» غيرساتر لنقيصة فيه » وهي كتاب مله اعترافاته والبوح عن 
نقسه كتاب و طوق الحمامة فى الألفة والألاّف» وهو يعلى بالاألفة الحبة »> وقد 
حا من جميع آطرافها ٠‏ بحا فى أصوها وصفاتها وأعراضما › ولم يطلق الكلام 
(طلاقاً » بل عرضه على التجر بة واللبرة فى نفسه وسكان قرطبة لعصره من أمراء 
وعلماء وآدباء . ویہمنا ما اعترف په عن نفسه ۰ فن ذللت أننا نجده فى أثناء 
حديثه عن الحب وأنه ذا أحب صفة نى عبوب له لم یستحسن بعدها غیرها ما 
حالقهاء قول : و د عى أخیراه آئی حبست ف صبای جار ية لى شمراء الشعر فا 
استحسنت من ذلك انوقت سرداء الشعر »> ولو أنه على الشمس أو على صورة 
الحسن نفسه » و إنی لاجد هذا ف أصل تركيى من ذلك الرقت لا تؤاتیى نقسى 
على سواه ولا تحب غره ألمت . وهذا اأعارض بعينه عرض لای رضي الله عنه › 
وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله »> ويقول: ١‏ لقد شاهدت النساء وعلمت من 
أسرارهن ما لا یکاد یعلمه غیری . لای ربیت ف ص جو رهن > ونشأات ہیں 
این وم أعرف عيرهن ۰ ولا جالست الرجال إلا وأنا ۳ حد الشہابت - وهن 
علمنى القرآن و ر وينى كثيراً من الأشعار ود ربنى نى الط > وم یکن وکندی 
٠‏ غرضى “ امال ذهى مذ أول فهمى وأنا ق سن الطفولة إلا تعرف اسان 
والبحٹ عن اخبارهن وتحصيل ذلك . وآنا لا سی شیا ما آراه مهن › ا 
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ذلك غير شدیدة طبعت علہا وسوء ظن ی جهنهن فطرت به › فأشرفت من 
آسہابہن على غير قلیل » . 

لعل القارئ یعرف آن ابن حزم نشا فی بیت مرف » فقد کان أب من 
وزراء الأمويين فى قرطبة» ومن أجل ذلك نشا هذه النشأة الطريفة نى الحرحم 
وبين النساء» وکن حينئذ مثقفات» فربينه وقمن على تعليمه وقام هو على 
دراستهن ومعرفة طباعهن ولوقوف علىأخبارهن مما أتاح له فرصة واسعة لوصفهن 
فى هذا الكتاب وإيراد طائفة من حكايين هن ونساء قرطبة الأخحربات اللانى 
کن يتحدثن عن حبهن . ونراه یقول فی باب الوصل : 

« ولقد جرت اللذات على تصرفهاء وأدركت الحظوظ على احتلافهاء فا 

للدئو من الساطان ولا لمال المستفاد ولا للوجود بعد العدم» ولا للأوبة بعد طول 
الغيبة » ولا للأمن بعد الموف ولا للتروح على الالء من الموقع نى التفس ما 
للوصل » لا سما بعد طول الامتناع » وحلول الجر حى يتأجج اى ويتوقد 
ميب الشوق وتتضرم نار الرجاء . وما أصناف النبات بعد غب الةطر ولا إشراق 
الأزاهير بعد إقلاع السحاب الساريات فى الزمان السجسج وا خرير المياه 
المتتخللة لأفانين التوار ولا تأتتى القصور البيض قد أحدقن با الرياض الحضر 
بحسن من وصل حبیب قد رضیت أخلاقه وحدت غراثزه » . وبقول ٿی باب 
الجر : 

« حضرت مقام المعتذرين بين أيدى السلاطين » ومواقت المهمين بعظم 
الذنوب مع المتمردين الطاغين » فا رأيت آذل من موقف حب هسيمان» بين يدى 
محبوب غضبانء قد غمره السخط وغلب عليه الحفاء . ولقد امتحنت الأمرين 
وكنت فى الحالة الأول أشد من الحديد وأنفذ من السيف لا جيب إلى الدنية ولا 
أساعد على اللحضوع » وف الثانية ذل من الرداء » وألين من القطن ء أبادر إلى 
أقصى غايات التذلل > وأغتم فرصة الحضوع لو نجع . وأتحلمل بلسانى ‏ 
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وأغوص علل‌دقائق المعای ببیانى › وأفنن القو فنوناًء وأتصدی لکل ما بوجب 
الرضى > . 

ويتحدث ۴ا يصيب الحبين من‌البين الذى يعد" شتجى ف القلب وغصة 
فى الحلق » ويعرض لبين الوت الذىلا يرجى لامحبوب بعده إياب » وهو القرحة 
الى لا تبأ والوجع الذى يتجدد » قول : 

« دعنى أخبرلك نى أحد من د هى بذه الفادحة وتعجلت له هذه المصيبة› 
وذلك أنى كنت أشد الناس كلفاً وأعظمهم حبسا بجارية لى . . كانت أمنية ا متمى 
وغاية اسن لقا وخحلقاً وموافقة لى » وكنت أبا عذرهاء وكنا قدتكافأنا المودة» 
ففجعتى بها الأقدار » واحترمنها الليالى ومر اهار » وصارت ثالفة التراب 
وال حجار »> وسنی حن وفا ميا دون العشرين سنة» وکانت هی دو ف السن ٤‏ 
فلقد أقمت بعدها سبعة شمر لا أتجرد عن ثيانى ولاتفتر لى دمعة على جمود عى 
وقلة إسعادها ” بكاما“ . وعلى ذلك فوالله ما سلوت حى الآن . . وما طاب لى 
عیش بعدها › ولا نیت ذکرها › ولا آنست پسواها » . 

وما نزال ننتقل ف الكتاب بين اعارافات ابن حزم عن نفسه »ومن ذلك ما 
ورویه عن حب عفيف له بفتاة تعلقها قلبه وهو لا يزال فى مميعة الصبا › 
فتمنعت عليه › ولم یزدہ ذلك بہا إلا تعلقاً وجا » بقول : 

١‏ وإنى لأخبر عى أنى ألفت فى أيام صباى ألفة الحبة جارية” نشأت ف 
دارنا »> وكانت فى ذلك الرقت بنت ستة عشر عاماً » وكانت غاية فى محسن 
وجهها وعقلها وعفافها وطهارمما ون-فرها ودماثما » عدعة المزل» منيعة البذل »> 
بديعة البشر » مسبلة السستر فقيدة الذام.» قليلة الكلام » مغضوضة البصر > 
شديدة الحذر » نقية من العيوب › دانبمة القطوب » حلوة الإعراض » مطبوعة 
الاتقباض » ملبحة الصدود > رزينة العةود » كثرة الوقار > مستلل 3 انار »› 
لا توجه الآراجى جح رجاء“ نحوها: ولا تق الأطامع عليماء ولامعرس لأمل 
لدا .. على آنا كانت تحسن العود إحسانا جیداء فجنحت إلیها وأحبنها س 


£ 


مفرطاً شديدا » فسعت عامين أو نحوها آن تجییی , بكلمة وأسمع من فيا لفظة 
غير ما يقع فى الحديث الظاهر إلى كل سامع بأبلغ الى فا وصلت من ذلك 
إلى شىء ألبتة . . وى لأذكر أئى كنت أقصد نحو الباب الذى هى فيه آنا 
بقربہا متعرضا للدنو مہاء فا هو إلا أن ترانى فى جوارها فتبرك ذلك الباب وتقصد 
غيره ى لطف حركة » فأتعد آنا القصد إلى الباب الذى صإرت إليه.» فتعود 
إلى مثل ذلك الفعل من الزوال إلى غيره . وكانت قد علمت كل با ء ولم 
بشعر سائر السوان عا فحن فيه لاہن كن عدداً كثيراً ٠‏ . 
وهذه الاعرافات تى كتاب طرق الدمامة تجعل ار فة حقيقية » لذ قلما 
بعترف العرب فى كتبهم بوقائعهم اليومية على هذا النحو الذى نجده عند أبن 
حزم . على أن هذا الكتاب ليس ترحمة شخصية كاملة لصاحبه » فإنه إا 
سوق لنا فيه جانباً واحداً من سحياته هو چانب حینه ٰ وکٹراً ما تحدث عن 
وقاثع لبعض احبين دون أن يمرم › وکر الظن انه هو نفسه صاحب هذه 
الوقائعم » وخاصة آنه يسوق داتماً ورإءها أشعاراً تصور حالة ا حب أو الحبوب فى 
الواقعة . 

ولا نلتى حى عصر ابن حزم بارجمة شخصية كاملة لأديب ولا لعالم > 
ور عا وجدت تراجم لے ء ولکما تصل إليناء وأو ترجمة حفظما لنا الكتب ترحمة 
على بن زید البیہی التو سنة ٥٦۵‏ ۸ / ۱۱۹۹ م وهو مؤرخ اشر بكتابين 
آحدھا ی التاریخ العام ویس « مشارب النجارب » وهو ذيل عل تاریخ | بن 
مسکویه » ولثانی فی تاریخ الشعراء ويسمى « وشاح الد مية ) وهو ذيل‌علل دة 
القصسر للباحرزی › وهی بدورها ذيل على كتاب اليتيمة لشعالى . 

وقد ترج البیہی لنفسه ی کتابه د مشارب التجارب » وهو مفقود » إلا أن 
ياقوت نقل لنا نى كتابه « معجم الأدباء » هذه الرجة . وراه فى مطلعها يرفع 
نسبه إلى الفا كه بن تعلبة الأوسى » ویستمر فيصل به إلى آدم ! ويقول إنه ولد 
سنة ۱۱۰٩/٤۹۹‏ مف قصبة السا بور من ناحية بین هسق » وهی من ضواحی سسا بور 


٤ 


ی خراسان » وقد أسلمه أب إلى الكتاب »م رحل به إل قرية ششت مل من رى 
تلك الناحية حيث كان له ضياع با » وفيها أ كل دراسته النحوية واللغوية › 
وحفظ أشعار الحماسة والعلقات والتنى م انتقل إلى نيسابور ى سنة أربع عشرة 
وخسائة > وعكف على دروس العلماء بها من لغويين › ونحويون »ود ثين ء 
ومتكلمين . ومحصى لا الكتب الى درسہا فى كل فن . وف سنة سبح ٠‏ عشرة 
وخسمائة مات آبوه فانتقل إلى مرو تابح دراسته » وتزوج بہا » وف سنة ٠۲۱‏ ھ 
عاد إلى نيسابور : وأصہر إلى والہا ومشرف ملكہاء وصار مشدوداً بوثاق الآهل 
والاولاد سنن : تول قضاء ببق سنة ٥۲۹‏ ه تم تركها إلى الرى وتعلق بدراسة 
اساب والحبر والمقابلة . وتحول إلى خاری فی خراسان م إلى نیسابور تم إلى 
سسرنحس وهو ف أثناء ذلك يدرس على العلماء . ويتحول إلى بيهق م إلى تيسابور 
حيث آخذ يدرس للطلاب فى ساجدهاء وظل على ذللكف من سنة ٥۴۳۷‏ م 
یل ساة ٥٤۹‏ د إذ ارتحل عما إل بق لزيارة والدتهء وقد مات ف تلك السنة 
کیا مات ابته أحمد . وهنا نراه یذ کر ست تصانیفه» وقد بلغت نحو سبعین كتاباًء 
کرها ف الشريعة وشروح الأشعار . 

ومن الأدباء العلماء الذين ترحوا لأنفسم ى القرن الادس المجرى ر الثانى 
عشر المىلادى ) العماد الأص انى ت وأودع در “هته کتاره د ارق الشای » وهو 


مققّود › غير أن ياقوت احتفظ لنا نى معجمه خلاصة هذه الأرحمة . ومن تر حرا 
نضا لانقسہم فى هذا القّرن ابن الخوزی › وم بفرد تر حمته برسالته » و(عا انی 
بها عرضاً نى رسالة “ماها « فتة الكبد إلى نصيحة الود » وى نصيحة موجهة إل 
ابته ‏ ولکنه ضما غير قليل من أخباره ومؤلفاته › ولعل من اللحير أن نقف 
عتدها وعند صاحبپا قلىلا . 


۵ء 


ابن الخوڑی 


هو آيو القرج یل الرحمن بن الجوزی المتوف سنه 0۹۷ ۸| ۰۰م 

وهو مؤرخ جلل: له ف التاريخ كتاب لمنتظم وهو مطبوع › وقد تناوات مؤلقاته 
کر علوم عصره » وشپرته إا ترجع إلى آنه کان فقہاً واعظاً »› إذ کان له اثر 
بالغ فی وعظ التاس عسةط رأسه و بخداد ۲ وإرشادم > وقد رأی این جییر 
صاحب الرحاة الشہور اسآ من جال ٤‏ فراعه روعة شديدة حى قال فيه : 

وآبة امان ء وقرة عن الإعان > ريس الحنبلية» والحصوص ف العلوم 
ياأرقب العلية > إمام الحماعة » وفارس حللبة هذه الصناعة » والمشبود 9 
الكر ع ى اللاغة والراعة › مالاب أزة الكلام ف النظم والتر > والغائص 
بحر فکره على نقاتس الدر . فأما تظمه فرضی الطباعء مهسیاری الانطباع › 1 
ره فیصدع بسحر الييان»ويعطل المل بقس وسحبان» ثم يصف موعظة له 
ویقول إنه بعد آن فرع مہا « آنى برقاثى من الوعظ وآيات بينات من الذكر 
طارت ها القاوب اشتباقاً » وذابت بها الأنفس احراقا » إلى أن علا الضجيج › 
وتردد بشبقاته انشيج > وأعلن التائبون بالصياح › وتساقطوا عليه تساقط الفراش 
على اللصياح . . فشاهدنا هرلا علا النفوس إنابة وندامة » ويذدكرها هو يوم 
لقيامةء فلو م تركب شيج البحر . ونعتسف مفازات القةر › إلا مشاهدة مجلس 
من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرامحة › ولوجهة المغلحة الناجحة . 
والفضل بيد الله بزتيه من يشاء لا إله سواه » . 

وابن الوزیيیداً رسائته « لفتة الکبد » بأنه وجد ف ابن ی القاسم توانیاً عن 
بلد نی طلب النلر فكتب له هذه الرسالة بحثه بہاء ویج رکه على سلوك طریقه ی 
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کس العرفة »> وقد قمها فصولا » تحدث ف الفصل الأول عن العقل ونه 
بہدی صاحبه إلى آنه مکلف آمام ربه بفرائض ینبغی آن یدیما » ویقغه 
على فضائل ينبغی أن يتحلى بها »> وليست الفضائل الكاملة إلا الع بين 
العلر والعمل . ردعاه نى الفصل الثاني إلى دراسة الفقه حى يعرف ما مجحب عليه 
من الوضوء والصلاة واازكاة والحج » وحتى يندفع بعد ذلك ف الرف إلى الفضائل 
مستعیتاً بربه وطاعته لاجا إلى توفيقه ورعايته . وف الفصل اثالث يسوف له من 
أحراله هو ما قد يرشده فى دناه وهنا يفيض ف الرحة لنفسه ء قول : 

۾ وای لذ کر لك بعض آحوالی لعللك تنظر إلى اجہادی» وتسأل الموفق لى 
فإن كر الإنعام عل لم يكن بکسی › وإنما هو من تدبير اللطيف فى › فإلى 
أذ كر نفسى وى همة عالية » ونا فى المكتب ابن ست سنين » وأنا قرين الصبيان 
الكبار ء قد رزقت عقلا وافر؟ نى الصغر يزيد على عقل الشيوخ »› فا آذکر آنی 
لیت ف طریق مح الصبیان قط » ولا ضحکت ضحکا خارجاً » حى إلى 
كنت » ولل سبع سنين أو نحوها » أحضر رحبة ابمامح »فلا أتخير حلقة 
مشعبك » بل أطلب المحد ث › فىتحدٹڭ بالسر » فأحفظ جميع ماأسمعه ٤‏ 
وأذهب إلى البيت فأكتبه . ولقد وفق لى شيخنا أبو الفضل بن ناصررحمه الله › 
ركان حملنى إلى الشيوخ » فأسمعى المسند ” مسند ابن حنبل“ وغيره من الكتب 
الکبار ونا لا عل ما یراد منی » وضبط لی مسموعاتی إل آن بتاتخنت» فناولی 
ڈہسا » ولازمته إلى آن توي رحه الله » فنلت به معرفة الحديث والنقل . ولقد كان 
الصبيان يتزلون إلى دجلة ويتفرجون على اسر وأنا فى زمن الصغر خد جزم > 
وأقعد حجر ”ناحية“من‌الناس إلى جانب الرقة »فأتشاغل بالعار . تم أهمت الزهد 
فسردت الصوم » وتشاغلت بالتقلل من الطعام » وألزمت نفسى الصبر › 
فاستمرت . وشمرت للازمت ” العلماء“ وعابعت السهر »› ول قنع بفن من 
العلوم > بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث » وأتبع الزهاد . م قرأت اللغةوم 
أترك أحداً ممن يروي ويعظ ولا غريباً يقدم إلا وأحضره » وأتخير الفضائل . 
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وكنت إذا عرض لى أمران أقدم ف أغلب الأحوال حتق" الت . فحن ” الل “ 
تدیری وآربیی « واجرانی عل ما هو الأصلح > ودفع عی الأعداء 
وساد ومن یکیدنی » وهیاً لى أسباب العم » وبعث إل“ الكتب من حيث لا 
حتسب > ورزقى الفهم وسرعة الحفظ والحط وجودة التصنسف > و یعوزنی 
شيثاً من الدنيا > بل ساق إلى“ من الرزق مقدار الكفاية وأزيد »> ووضع لى من 
القبرل فی قلوب الحلتی فوق الحد» وأوقع کلای ی نفوسہم فلا یرتابون بصحته 
وقد اسل على یدی نحو مائتين من آهل النعة . ولقد تاب فى مجالسى أكثرمن 
مائة ألف .. ولقد كنت آدور على المشايخ لماع الحديث » فينقطع نفسى من 
المد و لتلا أسبى .. وها آنت قد تری ما لت حال إليه» زأنا أحعه للك فى كلہة 
واحدة» وهی قوله تعالی ” واتقوا اله ویعلسہکم الله “ فانتبه یا بنی لنفسك واندم 
على ما مضى من تفريطك › 

وتتعاقب النصائح وف أثنا٣ها‏ يسوق ابن ابحوزى أباره » فن ذلك قوله : 
و اعام یا بی أن ای کان موسراً وخلف ألوفاً من امال » فلما بلغت دفعرا لى 
عشرين ديناراً ودارين » وقالوا لى : هذه التركة كلها » فأحذت الدنانر 
واشتريت بها كتباً من كتب العلر» وبعت الدارين وأنفقت مهما فى طلب الملل 
ولم بق لی شیء من الال . وا ذل أبوك قط ولا حرج يطوفق البلدان کغیره 
من الوعاظ ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيثاً » وأموره تجرى على السداد 
وسن یت الله چعل له حرجا وبرزقه من حیث لا بحسب“ »۲ . 

وعلى هذا الدحو نطلع فى هذه الرسالة على لشأة ابن الحوزى ورف مدى 
[ كابه على الدرس والتحصيل وما أخحذ به نفسه منذ صغره بالفضيلة والسرة 
اازكية » ينشد ما عند الله » حى أصبح واعظا » وأصبح لوعظه تأثیره فى 
النفوس لانه يصدر فيه عن عقيدة صعيحة . وليس هذا كل ما نجده فى الرسالة› 
فنحن نجد فیا أبضاً بعض مصنفاته ومؤلفاته إذ يقول : 

وقد علمت يا بى آنى قد صنفت مائة كتاب » فنا التفسير الكبر 
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عشرون مجلداًء وهذيب المسند عشرون جلد » وياق الكتب من كبار وصغار 
تكون خسة مجلدات ويجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأ كر . كفيك بهذه التصانيف 
عن استعارة الكتب وع الهم فى التأليف ء فعليلك بالحفظ » وإعا الحفظ راس 
امال » والتصرف ربح»ء واصدق فى المحالين فى الالتجاء إلى الى سبحانه؛ فراع 
حدوده » قال الله تعالی - ” إن تنصر وا الله ينص رک “ ” اذ کروی آذ کرک“ 
” وأوفوا بعهدى أوف بعهدکر “ . . وعلیك بکتاب ہاج المريدين فإنه يعلمك 
IES‏ ولمح كتاب صيد اللاطر فإنك تقع 

قعات تصلح لك أمر دينك ودنياك › وتحفظ كتاب جنة التظر » فإنه يك 
قي كهت فته »و تداغلت کاب الد أطلعات على حمهور 
الحديث » وإذا التفت إلى كتاب الكشف آبان لك عن مستور ما فى الصحيحين 
” یحی البخارى ومسل “ من الحديث » لوا تتشاغلن بكتب التفسير الى 
صنفتها الأعاجم »> وما ترك المخى وزاد المسر للك حاجة فى شىء من التفسير › 
وأما ما حعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها إلى زيادة أصلا» . 

وبذلك یضیف ابن الحوزی إل تعریفنا بنشاته وټربیته وسیرته تعریفنا بیعض 
کتبه فى التفسير والحديث والفقه والوعظ » وقد نشر له فی عصرنا غبر کتاب › 
وهو سحقنًا أحد العلماء الأفذاذ الذين أنجبتّبم بغداد فى العصر العياسى الثانى . 

وعضی ف المرن السابح امجرى (الثالت عشر الملادى) قتکر تراج 
الأدياء والعلماء » إذ 5 تصبح الرجمة الشخصية سنة متيعة بين کيرين مهم 
اة من قيا فى كنب الزاجم اة > مثل اين سيد صا کتاب 
« المغرب ق -حلى ا مغرب » فقد ضمن‌هلا الكتاب ترجته وترجة أبيه وجده وطائفة 
من أسرته » ورا كان خير من أفرد لنغسه ترحة فى هذا القرن يا شامة . 


۹ 


ابو شامة القدسى الدمشى 


هو شاب الدين آبو عمد عبد الرهن ين إماعيل المعروف بآنى شامة 
القدسی المتری سنة ٦٦٥‏ ھ / ۱۲۹۹ م وهو حدث ومؤرخ کییر › اشر ى 
عصرنا بكتابه « الروضتين ف تاريخ الدولتين» دولة نور الدين ودولة صلاح الدين 
الآيونى > وهو خير من أرخ فاتين الدولتين › وأتيع هذا التاريخ بذيل له ترج 
فيه لرجال القرنين السادس وسايع الهجر »> وحبن تحدث عن سنة ٥۹4٩‏ ۸ | 
1۰۲ م ومن توفوا ! قربا ذکر آنه ولد ف تلك السنة - و يكتف بذلك » بل 
ترج لنفسه رجحمة ضافة ذ کر ی ابلا اه عرف بأنی‌شامة لانه کان به فعلا شامة 
کیرة فوقی حاجبه الأيسر » وقال إنه ولد بد رب الفواخبر بدمشق › وأصل جده 
نی بکر من بیت المقدس . رأفاض تى الحديث عن آبائه وأعامه ٤‏ م أخذ 
بتحدث عن نفسه بضر الغائب : خقال إنه بدأ بحفظ القرآن الكرمم ٤‏ م أنحذ 
فى معرفة القراءات اسبح والفقه والعر بعة والحديث ويام التاس » وحج مح والّذه 
سنة إحدى وعشرين وسائة › ثم حج نى السنة الى بعدها أيضاً ء م سافر إلى 
بيت المقدس ورحل منه إلى الديار المصرية سنة ست وعشرين وأخذ عن شيوخها 
فى مصر والقاهرة ودمياط والإسكندرية . وعاد إلى دمشق عاكفاً على الاشتغال 
بالعلم وتحصيله والتأليف فيه . 

ويقول إنه كان نى صغره يرنو إلى متزلة العالم الكبير أن منصور بن عسا کر 
الدمشی ۴ رطمح‌لل‌آن تصبح له رتبته العم ونشره وا واتتفاع الناس بدروسه وفتأاو به › 
فبلغه الله ىذلك فرق ماتناه. ولکی‌یققناعل‌ماوصل إليه من حظرة ف التقوی والعلم 


وعند الاس يسوق إلينا طائفة من الأحلام والمنامات ريت له »> أو رآها هو 
لتقسه > قول : 

ورؤیت له منامات حسنة كانت مبشرات له با وصل إليه من العلم وما 
يرجوه من احير » مها أن والدته» رحها الله» أخبرته » وهو إذ ذاك صغير يردد 
إلى المكتب » وأبوه رجه الله يعجب من حبه المكتب وحرصه على القراءة على 
علاف العر وف من عادة الصييان » فقالت الوالدة : لا تعجب فإلى لا كنت 
حاملا به رآبت فى المنام كأنى فى أعلى مكان من المحذنة عند هاما » وأنا أؤذنء 
فقصصہا على عابر ” مفسر للأحلام “ فقال : تلدین ذکراً نتشر ذکره ف 
الأرض بالعل واللير. ورأى هو ف صر سنة أربع وعشرين وسمائة كأن عمر 
اين اللعطاب رضى الله عنه قد أقبل إلى الشام «نجداً لأهله على الفرنج ء خذخم 
الله »> وكأن له به حصوصية من إفضاء أمره إليه والتحدث معه فى أمورالمسلمين 
وهو شی إلى جانبه ملاصقاً منکبه > حی کان الناس يسالونه عله وعما یرید أن 
بفعل وهو حبرم »> وکاله واسطة بينه وبين الناس . وف هذه السنة رأى أيضاً 
كأنه ولفقيه عبد العزيز بن عبد السلام» سلمه الله »داحل باب الرحمة بالبيت 
المقدس › وقد أراد فتحه » وم من بمنع من فتحه ويدفعه لينغلق› فا زالا بعالحان 
الأمر » حى فتحا مصراعيه فتحاً تامًّا ء بحيث أسند كل مصراع إلى الحائط 
الذى خلفه . . وراه المهتار هلال بن مازن الحرانی متقلداً یکلا وهو برل : 
انظروا فلاناً كيف تقلد كلام الله . ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالين 
اجتمعوا مسجد قرية بيت سوا » وهى قرية من قرى غوطة دمشق » وكام 
سثلوا ما شأنهم قالوا ننتظر النى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا » قالت وحضر 
تعى مصنف هذا الكتاب 1 ! ورأى الصلاح الصونى أول ليلة من 
ادى الاأخرة سنة مس وخسين وسائة كأن مصنف الكتاب متوجه إلى الح 
ومعه من الزاد یع ما بحتاج لبه [وهومتزود] تزودا تاما بعجب منه الرانی . ورأی 
حسن‌الحجازی فى شر رمضان سنة سيع وسين وسمائة كأن قائاد فی عالم الغيب 


اه 


لا يراه بل يسمع صوته يول : الشيخ أبو شامة ول“ هذا الوقت . . ومن ذلك 
منامات -حسنة رآها له أخوه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق لب اھے بن( ماعیل› 
وهو سن منه بنحو تسع سنين » وكان من الصا- لين رأى والدهما رجه الله قول 
له : عليك بالعل » انظر إلى منزلة أخحياف » فنظر › فإذا هو فى رأس جيل > 
والوالد والرائى بمشيان فى أسفله . ورأى نى صفر سنة سبع وخسين وسمائة كأن 
مصنف الکتاب متمسك بل قد د لی من السياء وهو مرتفع ره › فال ناتا 
عن ذلك ف المنام > فانكشف هما البيت المقدس والمسجد الأقصى › فقال له 
ذلك الإنسان : من بى هذا المسجد ؟ فقال : سلمان بن داودء فقال : أ عطى 
أحرك مثل ما أعطى سلمان › فقال له : كيف ذلك ؟ فقال : لس لمان 
اوی ملکا لا ینب لحد من بعده ؟ اليس أعطی کذا وکذا وعدد آنراع ما اوی » 
فقال : بلى » قال : وكذا خوك أي أنواعاً من العم كثيرة ! . وره الشرف 
ااصرحدى فو سطح بيت منعزل وهو يؤذن» م بعد الأذان قرا ” واستمع يوم 
بنادی المنادی من مكان قريب “ . ورأى أيضاً كان النيامة قد قامت وء صنف 
الكتاب راكب على حار وهو مسرع » فقيل له ى ذلك » فقال : أطلب الى 
صلل الته عليه وله على الحوض . ورأی الشرف بن الرئيس أيضاً القيامة ووصف 
من أهوالما > قال : ورأيت فلاا عى صاحب هذا الكتاب › فألته عن حاله 
فقلت له : ماذا لقيت ؟ قال : لقيت حرا . ونما سطرت هذه المنامات وغيرها 
تحدا نع اللہ تعالی کیا آمر سبحانه ئی قوله تعالی ” وما بنعمة ربك فتحد ت “ 
وقد قال النى صلل لله عليه وسلم :”لم يبت من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
امون أو ترى له “ » . 

وهذه الرؤی ی حلا تدل › إن صحت على صلاح آی شامة وتقوأه وأنه 
عرف بذلك ی معاصریه » حى کانت تقرن آراؤهم فيه برؤام › آو يقترن 
شعورم بلا شعورم . ويذ كر شيوخه وأساتذته الذين تلى عنم العم » ونحاصة 
على الشريعة والحديث › فی إحال › م یذ کر مصنفاته › وهی کثرة › مہا ما 


اف 


يتناول بعض مساثل الشريعة والمراءات والتفسير والحديث › ومنها ما يتناول الحو 
واللغة ء وما مايتتاول التاريخ مثل كتاب الر وضتين. ونجد بين كتبهعتصرات كثرة 
مثل حتصر تاريخ بغداد . وق هذا ما يدل على أننا قد وصلتا إلى عصور الحمود 
ق الفكر العری ء فقلما كان هتاك من جدید › بل آصبحت صناعه القوم تکرار 
الماضى . يوجزونه إلى أبعد حدود الإمجاز + م يعودون فيبسطونه يالشروح 
والحراشی » وه ف هذا وذاك قلما يضیفون جدیدا وإنغا يعقّدون» وعاولون آن 
يفكوا ما عقدوه . ونجد بين مؤلفاته أرجوزة ی الفقه › وهی رمز لا شاع ف هذا 
العصر ومن قبله وبعده عند علماء الحرب من نظ العلوم تسيلا الحفظ » وهو 
نظم يوضع ف عبارات موجزة شديدة الإيجاز : م يشرحوها على طريقتهم ف 
شرح المتون العرية ولم يتظم ى الفقه فقط بل نظم أيضاً قواعد على العروض 
والقواق كنا نظم مفصل الزخشرى ف النحو » ونظل شيثاً من متشابه القرآن الكر م. 
وكل هذا النظم تلخيص واختصار » وهو تحول بالشعر عن غايته من التعبير عن 
المحاق الوجدانية إلى معان علمية خالصة ء لم يوضع هما > وإعا وضع هما التر 
الواضح » حى تفهم . وكل ذلك يدل على أن القوم عنوا بالتراث القد مما 
جعلهم تمو بتلخيص آنواع الثقافة الماضية » تارة بالتر » وتارة بالشعر »> وقلما 
أضافوا جديداً وخاصة نى الأدب والشعر . 


كرة الراجم العلمية والأدبية 

لا نکاد عضی بعل القرن السايع اھجری حی کر اراج الأديية والعلمة › 
وحاصة عند العلماء الذين بؤلفون كتب الطبقات > فقد آصبح ستّة فا یمم أن 
يعر جوا لأنفسہم بجانب ترجماتم لغيرم » ومن آشهر من ترجو لأنفسيم على هذا 


of 


الحو حمل بن حمد الحر ری اتوق سنة ۸۲۳۲٣‏ ھ/ ۱٤۲۹‏ ۰ وحمد بن عہدالر ن 
السخاوی التو سنة ٩۰۲‏ ھ / ٩۹٤۱م‏ والسيوطى المتوی سنة ٩۱۱‏ د | 
٥م‏ آم از ری فرج لنقسه فی كتابه «غابة الہاية ف طبقات القراء » وهو 
يسل الرججمة بأنه ولد ىسنة إحدى وخسين سيعمائة بدمشق» وأتم حفظ القرآن 
الکر مم سنة ربع وستين » تم خد فى ماع الحديث التبوى والقراءات وع با 
عناية تامة ء حى أتقنها » تم حج فى سنة تمان وستين ومع فى المدينة من شيوخها 
ولم يعد إلى دمشق » يل رحل إلى الديار المصرية فى سنة تسح ٠‏ حيث واصل 
دراسته للقراءات السبع وما فوقها » م عاد إلى دمشق » ولكن سرعان ما تركها 
فى رحلة ثانية + يأحذ فيا عن كبا الشيوخ فى عصره» وعاد إلى الديار المصريةء 
فقراً بها الأصول والمعانى والبيان علالشيخ سعد الله القزوبى ٠‏ وألم بالإسكندرية > 
ومع من علمائٌها . وأخیراً أذن له بالفتوى وجلس لاإقراء نى اللامع الأمرى 
بدمشتق وقصده الطلاب من كل فج : وول قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمائة : ودخحل تى آسيا الصغرى بقرئ الأمراء وغیرهی . وتزل ببلاد ما وراء 
الہر فى خراسان وحل بغير مدينة › تارة يقرئ الناس › وتارة يقةى بيمم > 
مم توجه إلى البصرة فبلاد العرب ء وطلاب القراءات ينسالون عليه انسيالا» ويقول 
إنه لفق نجد د الدرة ى قراءات الثلاثة » وجاور ف المدينة ومكة سنة ثلاث 
وعشرين وغانائة » وف إقامته بالمدينة آلف ف القراءعات كتاب و نشر القراءات 
العشر » فى مجلدين وحتصره « التقريب » و « تحبير التيسير ف القراءات العشر ۾ 
ويذ كر أنه ألف قبل ذلك «شرح المصابيح»» کا ألف غير كتاب ف التفسير 
وا-لحديث والفعه والعربية . ولا سى أن ينوه با نظمه من المتون قى العلوم الحتلفةء 
ومر بنا أن ذلك کان إحدى آفات ۳ لمرن تى وار العصور الوسطی › إذ 
حول العلماء غالباً لا إلى الابتكارف التاليف » وإ[غا إلى إعادة الاضى وتكراره 
باسلوب جديد هو اسلوب الشعر » وهو آسلوب لم يعد العلل والثقافة» وقد جى 
ذلك على الشعر الغناقى نفسه » إذ آصبح الشعراء كالعلماء يدورو دوران 


o4 
مجنون ی معان وصیغ حفوظة » ييدئون فيا ويعبدون › وقلما جاعوا بفكرة أو‎ 
. معی جدید‎ 

أا السخاوى فرجم لتفسه فى كتابه « الضوء اللامح فى رجال القرن التاسح 
المجرى ٠‏ ترحة مسمية ٠‏ ذكر فى أوها أنه ولد سنة إحدى وثلاثين وعانمائة› واھی 
به أبوه منذ نعومة أظفاره » فأحذ مختلف به إلىشيوخ عصره ف القاهرة يقرأ عليم 
القرآن الكرى وعلومه والنحو والعروض والحديث » وهو يفصل الكلام فى ذلك 
تفصيلا واسعا . وتعلم على الشيوخ كذلك الفقه والفراثتض ولتفسير › ويفيض 
ى ماعه للحديث وعلومه » حى صار أ كر أهل العصر مسموعاً ورواية » فقد 
أذ عن أكر من أربعمائة نفس » ورحل إلى دمياط فسمع بها من بعض 
المسندين . وحج ومع بمكة من كثرين » كا أحذ عن غير واحد بالمدينة ٤‏ 
ورجم إل القاهرة » فأقام بماملازماآً السماع والقراءة والتخر بج والاستفادة من‌الشيوخ › 
وقنقل نى البلاد المصرية يأخذ عن العلماء ويفيد » محصلا للكتب الختلفة . م 
رحل إلى حلب » ويعد د المدن الى مر بها » ومن “مع مهم وأجازوه حى اجتمع 
له من المرويتات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف » ويأحذ فى سرد ذلك سرداً 
مقصلا » ويذكر لنا بعض تجالسه » ويقول إنه توجه للحج مع أولاده ف سنة 
سبعين » وهناك حددث بأشياء من تصانيفه وغيرها وأملى مجالس ر عاضرات ) 
بالمسجد الترام » ولا رجع إلى القاهرة أحذ ف إملاء بعض تخر اته وحج فى سنة 
مس وعانين » وجاور سنة ست مم سنة سبع » وعاد إلى المج والجاورة مراراً » 
وين رجوعه الى مصر کان يأحذ عنه کثير من الحلائق . 

ویذ کر آنه شرع ف التصنيف ولتخريج قبل الحمسين » ويعرض علينا 
بعض تخر اته لکتب الحدیث »› م یسرد مصنفاته فيه وف علومه وف التاریخ وف 
مسائل متنوعة من مسائل الشريعة » ويد كر لنا من أثذرا عليه من كبار العلماء 
وحاصة الحد ين » ویسوق ٹناءهم وشہادتهم له › کا يسوق بعض ما نظ فيه من 
مداثح ينوه أصعایما بعلمه وفضله وحسن وایته الحدیث حى غدا عالسماً فيه 


وول مشيخة تدريسه بمدارسه الكبيرة فى القاهرة » وینہى من ترحته بقوله : 
و وهذا کله وهو عارف بنفسه معارف پالتقصیر ی یومه وأمسه » خبیر بعیوبه . . 
لکنه أ کر المدذیان > طمعا فى صفح الإخوان» . 

وما السيوطى فإنه ترم لنفسه ی کتابه و حسن عاص ی آخبار مر 
واقاهرة » وقال ی اول : ر هته انه یقتدی ف الر حة لنفسه بامحد تين ولو رخين قبله 
مثل عبد الغافر الفارسی ی کتابه تاریخ نیسابور ولسان الدين بن الحطيب ف 
کتابه تاریخ غرناطة وابن حجر ی کتابه قضاة مصر . ويذكر أن جده الأعللى 
كان من المتصرفة مایخ الطرق : ومن حلفوه من ٠‏ اجداده کانوا من أهل 
اليجاهة والرياسة »> أما أبوه نکان قيا عل ملب | الشافعی ء ویذ کر أنه ولد 
بالقاهرة سنة ٠٤٤٤١/۸٤٩‏ م . ولم يلبث آن تو والده » فنشاً يتما » وعلى عادة 
أترابه -حفظ القرآن ء م أذ فى دراسة انحو وافقه واقرائض على كار الأساتذة 
والشيوخ فى عصره » واحتلف إلى أصحاب التفسير والحديث والأصول » ويذكر 
بعض من آثنوا عليه من شیوخه . 

واللحتى أن السيوطى بعد أحد العلماء الأفداذ الدين ظهروا عص ف الععبور 
الوسطى » وقد ترك كرا من المولفات » حى لتشبه ف جموعها دائرة معارف 
کری تضم العاوم الشرعبة واللسانية والاأدية والتار ية » وتحدث عن ذلك فقال: 

و شرعت نى القصنيف نى سنة ست وستين » وبلغت مؤلفانى إلى الان 
لاتماثة کتاب سوی ما غسلته ورجعت عنه » وسافرت محمد الله تعالى إلى بلاد 
اشام واللىجاز والمن ولمند وخرب والنكرور . . وأفتيت من »سيل سنة إحدى 
وسبعین » وعقدت إملاء ا لحدیث من سملل سنة اثنتين وسبعين > ورزقت ااأتيحر 
ىسبعة علوم : التفسير وا-لحديث والفقه والنحو والمعافى والبيان والبديع > على طر ية 
المرب والبلغاء لا على طريقة الأعاج وأهل الفلسفة » . 

ويقصد السيوطى بطر يقة العرب والبلغاء فى علوم البلاغة أنه كان فما لا يعى 
ا وصلت إليه هذه العلوم من تحقيد شديد عند متفلسفة المج أمثال القزويى 


o" 
والسيد ارجا ومن إليهما تمن أحالا «سائلها البسيطة إلى مشا كلعقلية على نحو‎ 
ما هو معروت عند القزوینی تی تلخیصه ومن" شحو من آمثال ابمحرجانی‎ 
والتغتازانی . ولم يكن السیوطى ف ذلك شاد ا على آدباء مصروعلماتہا ء بل کانوا‎ 
جميعاً ئى عصره يذهيون مذهبه من العناية بالنصوص الأدبية دون الوقوف عند عقد‎ 

التقتازانی ومن جرى فى إثره » وهويسمى هذا المج طريعة العرب والبلغاء. 

وأحذ بعد ذلك يسرد مؤلفاته نى التفسيرومسائله وعلى رسا كتابه «الإتقان » م 
فى الحديث وقد أكثر فيه من الشروح على أمهاته القديعة › م شف التاريخ » وقد 
کت کثراً فى طبقات العلماء الحتلفين »وكتابهوبغية.الوعاة ف طبقات‌النحاة» من 
أشهر الكتب الى تعى بتاريخ هذه الطائفة من العلماء »وله ى النحو ٠‏ مع الموامع ٠‏ 
ويعد موسوعة كبيرة قى هذا العم > إذ حشد فه آراء العلماء الختلفين منذ 
الحليل إلى عصره فى العراق وغير العراق وكتابه و حسن الحاضرة ق تاريخ مصر 
واهاهرة » الذى ذكر فيه ترحمته من خير الكتب التاريخية . وقد آلف غير كتاب 
ى الأصول وعلوم البلاغة . ولف يجانب ذلك ديوان خطب وجموعة مقامات ٠‏ 
وقظ ى غير فن» وهو فى اللقيقة أعجوية من أعاجيب مصر ف أواخر عصرها 
المملوكى . 

وهؤلاء العلماء الثلاثة ترجوا لاتفسہم فی کتب ترجوا فما لخبرهم » وکر ف 
عصورهم أن رقرد العلماء لأتقسہم تراج ی كتيات ورسائل مستفلة » ومن 
وصاتنا تر مہم على هذا النحو حافظ الشام ومؤرحه ف القرن العاشر الهجرى 
عمد بن عل بن طولون الدمشى انى المحر سنة ٠٥٣‏ ھ | 0£ م فانه ترجم 
لتقسه فى كتيب "ماه « الفلك المشحون ف أحرال عمد بن طولون » وهو يذ كر فى 
أوله أنه ولد بصالحية دمشق قى سفح قاسيون سنة انين وغانمائة » وتوفيت والدته 
وهو ف المهد وكانت رومية تحسن لسان الأروام > ونشأ ی حجر والده وه 
مفى دار العدل » وإختلف إلى الكتاب عفظ القرآن الكريي » م انتقل إلى 
حلقات الشيوخ يأخذ عم الحديث والنحو حى مهر فما » وحص لا 
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الكتب الى قرأها علييم فى هذين الفنين وق الفقه الحنى بالقراعات وعل الأصول 
والتقسير والنطق والطب وعلوم البلاغة . 

وكان النظام ا تع فى حمل العلوم أنتعطى فبا إجازات › يشہدفيبا الأستاذ 
لتلمیذه مسن تلقيه وآنه حریآن یروی العلر عنه وهو یسرد علینا کثیراً من هذه 
الإجازات الى منحها له أساتذة عصره نى الشام وغير الشام فقد رحل إلى مصر 
وأحذ عن السيوطى أ كر كتبه فى اللحديث والنحو وغيرهما » يقو : 

١‏ ومن اراد الاطلاع على معرفة ماتیسر فى نوع للام به من آنواع العلوم 
فعلیه بکتای المسمی بالاؤلؤ المنظوم › فإنی ذکرت ق کل واحد مہا ما تیسر فی 
من رمه وموضوعه وغایته › وعمن آخحذته وماذا کتانی فيه › وما لى فيه من تاليف 
إلى حين وضعى هذا الولف . . ويجموع ماذكرت فيهمن العلوم عانية ولاثون 
علماً .. وی ضما علوم خر تزيدمع‌ هذه على انين وسبعين ن¿ لما . وقد کتب 
لى كل واحد من هولاء الأشياخ ممن اشتغلت عل ى هذه العلوم 
إجازة وبعضم إجازتين › وبعضہم ثلاثاً ٤‏ > عا ف ججلدة .. خلا بعض 
الإجازات كتبت على الكتب المقروءة » . ويذكر لنا صوراً من الإجازات الى 
منحها له شیوخه »› قول : 

« هنبا ما كتبه لى العلامة الشمس بن رمضان حين قرأت عليه ألفية علوم 
الحديث وتلخيص الفتاح فى علم امعانى ومضافيه ” البيان والبديع“ : قرأ على 
الشيخ الإمام الفاضل البارع التقن الحصل الذكى الألعى اللوذعى عمد 
ابن طولون ‏ جعله الله من عباده الصالين » ورزقه العام ء > وجعله من العلماء 
العاملين - حيع هذا الكتاب وهو تلخيص المفتاح ی کذا » وکذا ضا 5را 
الأرجوزة المنسوبة للعلامة ارين اعراق ق عام الأثر ” المحديث “ قراءة بحث 
وإتقان وتحرير وإمعان » وورحَها ی جالس آخرها ى ذى القعدة سنة سبع 
وتسعين وعانمائة با مدرسة القجماسية داحل دمشق الحروسة بحضرة جماعة من 
الطلبة» وقد اجزته بمذاکرته ماقرآه من‌العسه منه» مع ما ججوزلی روایتهبشرطه ٩‏ . 
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وکان لا رقعد لاملاء الحدیث النبوی خحاصة إلا من شېد له شيخ بمثل هدڊ 


الإجازة حيطة وحذراً حی لا یرویه من لا سنه ومن کان ج رحا . ومن آراد 
الاتساع فى معرفة طرق رواية | لحديث فعليه بالكتب اللاصة بمصطلحه › فإنه 
واجد لروایته شر وطاً وقراعد تشدد فما القوم تشددآً واسعاً » حى غدت علماً 
معقداً من علومهم . 

وحدتنا ابن طولون بعد ذلك عن الوظائف الى تولاها » وهی تدور على 
تريس القراءات والحديث والفقه ف مدارس ومساجد عحتلفة» وعنهد إليه أحاتاً 
بحدمة الكتب ولقيام عليها كا عهد إليه بالنظر على بعض اللحرانتق والبوس 
أو الأرقاف › وتولى غير مشيخة » وكان يتقاضى فى بعض وظائفه المتعددة حخُسة 
عشر عتانينا . وينتقل من بيان ذلك إلى سرد مؤلفاته الكثبرة فى كل فن» ورتيا 
عل حروف المعج» وهى تستغرق من الكنيب نحو عشرين عحيفة › تلاها با 
قیل فی مدحه وفضله وعلمه من شعر ونار . 


الفصل الثالك 
تراجم صوفية 
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المتصوفة يصفون سلوكهم وتجار ,يم 

رافقت الإسلام منذ نشأته نزعة زهد » أحذت تنمو وتتطور وتدحل فبا 
عناصر أجنبية ختلفة › انهت إلى ظهور طبقة المتصوفة › وهى طبقة تجردت 
تجرد كاملا عن الدنيا ومتاعها ونبدت كل طيبا٣ها‏ ومباهجها مؤثرة الفقر 
وال -سغبة والثياب اللحشنة كالصوف ونحوه» سامية بأنفسا إلى الكائن الأوحد 
والملاذ الأعلى » متحطشة إلى نوره الذى بفيضه على الوجود › متشوقة إلى الاتحاد 
به والفتاء فیه . 

وقد أحذوا رضعون ل منذ آوائل العصر العباسى طقوساً وعادات »› يسموما 
آحرالا ومقامات › محاولون با التتخلص من کیاہم الادی وحیچب أجسادهم 
الكثيفة » حى ييأوا لانكشاف الحقيقة المتوحدة هم » وحى تغمرهم 
أنوارها » وتشرق عليهم أضواؤها الأزلية » بل حى يفنوا فما فناء مطلقاً . 

وهو فناء ترافقه احبة وما يسمى بالعشق الإفى » وهى حبة من نوع سام › 
تتعطل فہا كل الإرادات والضرورات المادية » إذ يذوب الحب فى الحبوب › 
ولا يكون له وجود إلا فيه . وبتخياون لذة الحبة كأسا » لا يشرب ما الصوف 
وتحتو یه حى یغیب عن وجوده الظاهر » وینتشی بفنائه ی وجود باطن ‌ 


الكائن الإلمى الأعظم . 
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ولستا بصدد البحث نى التصوف ولا ى نظريات المتصوفة وما بتفق مها مح 
روح الإسلام وما لا يتفق ء [نعا منا تراجحهم الشخصية »> وما خلقوا مہا 
للأجيال الى تلهم . ومعروف أن هم كتا عحتلفة عتيت بالبرحة للبارزين 
منم على مر العصور . 

ومن اهم ما یز هته الراج آنا تصور لنا سلوكهم وتضع تحت أعينتا 
کٹراً من تجار ہم الى تعد ى جوانب مہا غريبة وخاصة حين يتحدثون عن 
کراما ہم ومکاشفاہم وما عرض هم من الأاحوال . وکثیر مما یروى عم 
فى يقظمميشبه الرؤى والأحلام» ومن غيرشك يتيح ذلك ميداناً فسيحآلعا النقفس 
الحديث وأبجحاثه ودراساته . وش الوقت نفسه تتحول تراجحهم إلى تراج شخصية 
ی أ کر جوانہہا › لان من کتبوها قصروهاء أوکادوا > على كلامهم ى التصوف 
وما بنصحون به ى معرفة الطر يق » وقد يعرضون بعض تجار بهم ال لحقيقية . وهم ق 
ذلك إا يصفون آتقسہم ویعرضون سیرتہم› وقد بعرضوہا شعرآً › وقد یعرضو:ہا 
نرا أشبه ما يكوت بالشعر » قفيه الإبهام والغموض» وفيه هذا التطلع الحا إلى 
أشعة الذات العلبة . 

ولعل ذلك ما يجعل قراءة هذه التراجم عببة إلى النفس . لأننا نجد فيم 
تجارب تأخذ بألبابنا وتجاهدات تشبه جاهدات الفراش حين وم على النار ء 
بريد أن يسقط فا . وهى ماهدات وتجارب بدأت منف رابعة العدو ية 
ومحاصرها إبراهم بن أده » ولا تنسب هذه الأبيات نى العش الإ : 

أحبك حبين حب اهوى وب لأنك أهل” لذاكا 

فأما الذى هو حب الموى فشغلى بذكرك تمن“ سواكا 

وأما الذى أنت أهل" له فكشفك لى ا لحب حی آراکا 

وکان راهم بن أده آميراً من آمراء بلخ: فخرج يوماً للصيد۔ فأثار ثعلباً 


= 


آو أرتاً : فسمع هاتفاً يتف به : یا إبراھم آمذا حلقت ؟ آم بہذا أمرت ؟ م 
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هتف به : والته ما ذا حاقت لا بہذا آمرت » فنزل عن دابته ›» وصادف 
راعياً » فأخذ ثوبه وکان من صوف » وآعطاه ثویه وفرسه وما معه › وساح ی 
الأرض تائباً مستجفراً مؤثراً ما عند ربه . ويقال إن حرس قصره: “معو ليلة جلية 
فوق سطحه › وذهبوا لتبين الأمر › فرجدوا قوماً يدعو آنيم يبحثون عن إبلهم 
الضالة . فاقتادوهم إلى إبراهم ولا سام هل حدث آن بمحث شخص عن [بله 
المغقودة فوق أحد السطوح؟ أجابوا إننا نقتدى بك لأنك تبحث عن ربك وأنت 
جالس على كرس إمارتك . فخلح ثوب الإمارة ورف به بعيداً وف عن القصر 
ودنجل البادية وظل سائحاً حى وصل إلى مكة ودخلالشام ومات بها سنة |١١۱‏ 
۷ م . وکان يأ کل من عل يده.مثل الحصاد وحفظ البساتين. وبقولون 
إنه كان عفظ كرما فر به جندى : فقال : أعطى من هذا العنب»› فقال : 
ما آمرئى بذلك صاحبه ٤‏ فاحذ یضر به بسوطه : فطأطأً له رأسه ء وقالٰ : اضرب 
راسا طا لا عصى الله › فأعجز الخندی ومضی . وما بروونه عن سلو که وسيرته 
آنه کان قول : لا ينال شخص درجة الصالین حى موز ست عقبات › 
أولاها يغلق باب النعمة > ويفتح باب الشدة » والثانية يغلتق باب العز ويفتح 
باب الذل » وثالثة يغلى باب الراحة ويفتح باب ابحهد والرابعة يغلق باب النوم 
ويفتح باب السهر » والحامسة يغلق باب الى ويفتح باب الفقر » والسادسة 
بلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت . وهى أبواب اجٹازها هو نفقسه 
ليتتخلص من متاع الدنيا » ومحصل على رضوان ربه » ويصبح من أهل المعرفة 
المتصوفة الأصفياء. ٠‏ 

وتتناقل كتب ا متصوفة قرالا كثيرة فى التصوف وأحواله ومقاماته لى سلمان 
الدارانی التو سنة ۲٠١‏ ه / ۸۳١‏ م من مثل قوله : «إن الله تعالى قد 
يكشف للعارف وهو نام ف فراشه من السر ويفيض عليه من النور ما لا 
یکشفه للقام ی صلاته . وإذا استیقظت ف العارف عين قايه نامت عین جسده› 
لأن العارف لايرى سوى التق » ويروى بحض المتصوفة أنه دخلعليه وهو ييكى 
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فقال له ما يبكيك ؟ فقال : و لا آبكى › وإذا جن الليل ونامت العيون وحلا 
کل حبيب عبيبه وافترش أهل الحبة أقدامهم وجرت دموعهم وتقطرت ف 
عار یبم اشر ابحلیل سبحانه وتعالی فنادی یا جبر یل ! بعیی من تلذذ بکلای 
واستراح إلى ذکری . وان لمطلع علیہ ی خلوتہم أمع نيهم وار بكاءم » فلم 
لا تنادی فیہم یا جبریل ما هذا البکاء ؟ هل رايم حبیباً يعذب آحباءه ؟ آم 
کیف جل نی أن آحذ قو إذا جہم الليل تملقوا لى » فى حلفت إمم إذا 
وردوا على القيامة لأكشفن خم عن وجهى‌الكرم» حى ينظروا إلى وأنظر الهم . 
وفكرة الحب الإفى الى تعلق با المتصوفة وإاضحة عام الوضوح فى هذا 
النص » وقد ترك الحارث ين أسد احاسى المتوشق سنة ۲٤۷‏ ه | ۸٦١‏ م كثيراً 
من النصائح الى إذا اتبعها السالاك وصل إلى هذا الحب » وذكر فى نصاتحه 
آنه کان يسير أولا ى طريق شائك» م اهتدى إلى طر بق‌المتصوفة الصالحين » 
وكان يقول : « إن أول الحبة الطاعة : وهى منتزعة من حب السيد عز وجل › 
إذ كان هو المبتدئبہاء وذللك أنه عرفهم نفسه ودم على طاعته وتحبب الهم 
على غناه عنم » فجعل الحبة له ودائع ى قلوب بيه › م البسہم الور الساطح 
فى آلفاظهم من شدة نور حبته ی قلو ہم . . وا لحب لته هو ا لحب انك اارصين 
وهو دوام الذ كر بالقلب والاسان لته. وشدة الأنس باه وقطع كلشاغل شغبل عن 
لله . . وا حب إذا ثبت ش قلب عبد لم يكن فيه فضل لذ كر إنس ولا جان ولا 
جنة ولا نار ولا شی ء إلا د کر الیب وذکر آیادیه وکرمه . . وذ کر ما وعد 
) أوليأءه من کشف اجب م وام لاحزہم الفزع الأ كبر» . وکان ذو الارن 
المصری ارق سنة ٠٤٠١‏ ه / ۸٥۹‏ م يرى أن غاية اللحياة الصوفية الوصرل إلى 
مام المحرفة -حيث بدرك الصوف القائق بذوقه لا بعقله » وكان بقول من علامات 
اة لله متا بعة حبیب الله صلل الله علہه وسام ى حادق وأفعاله وأوأمره وسننه » 
وقد سثل عن سبب تو بته وسلوكه طريق المتصوفة فقال : أردت الحروج من 
مصر إلى بعض القری » فنمت ى الطریق ى بعض‌الصحاری » ففتحت عيى › 
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فإذا أنا بقبسرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض » فانشقت الأرض › فخرج 
ما ا جتان إحداماذعب والأحرى فضةء وف إحداها. م وى الأخحرى 
ماء » فجعلت تأ کل من هذا وتشرب من هذا» فقلت حسی قد تبت › ولزمت 
الباب إلى أن قبلنى الله عز وجل . ويمحكى عن السرى السقطى المتوقعام 
۲۰۱ھ / ۸١‏ م أنه كان إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة › فإذا أصبح جاءت 
عصفورة » وأكلت تلك اللقمة من يده › وذات يوم اشتهى أكل الحبز بالقديد 
( اللحم المقدد ) فامتنعت العصفورة من أكل اللقمة › فعاهد نفسه أن لا يتناول 
بدا شيا من الإدام . وقال تلمیذه وابن أحته الحنید : و دخحلت يوماً عليه وهو 
بہبکی » فقلت له ما يبكيك ؟ فقال : جاءتى البارحة الصبية فقالت : يا ابت 
هذه ليلة حارة » وهذا الكوزأعلقه ههنا » م إنه حملتى عيناى » فنمت › 
فرأيت جار ية من أحسن اللحلتق قد نزلت من الساء » فقلت لمن أنت ؟ فقالت : 
لن لا یشرب الماء المرد فى الكيزان » فتناولت الكوز › فضربت به الأرض ( 
فکسرته » . 

ومن أ كبر من طوروا التصوفوفتحوا أبواباً فيه مجتازها من يريد الوصول إلى 
ربه‌آبو يزيد البسطامی المتوی سنة ۲۹۱ ه/٤۸۷م‏ فقد أشاع الحديث عن الفناء 
ى الذات العلبة عحيث عص التصوف نضسه ى التأمل فى ربه › ولا حطر 
شکره آی شىء سواه » بل حى يعطل حياته العقلية الشاعرة عن إدراك فنائه 
ى رنه . وقد سثل ”كيف وصلت وحصلت هذه الدرجة من التصوف فقال : 
حرجت ذات لیلة من بسطام وکنت صِبِبًا » وقد آضاء القمر وسکن کل شی ء › 
فرأيت حضرة کانت العرا) العانية عشرة ألفاً إلى جانبما كالذرة › فاضطربت 
واعرتى دهشة عظيمة »› وحصت يا رب ! ساحة خالية مح هلا العظم وملك 
موحش مع هذا الحلال » وإذا بباتف من الساء يقول : ليس محلو الساحة من 
انعدام اللاجئين > بل لاأننا غير ذلك سنا › فإنه لیس کل من عفر زرجهه 
أهلا للدحول تى هذه الساحة » . وقال : « حرجت من الحق إلى التق حى صاح 
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می ف : يا من نت آنا » فتحققت بقام الفناء فى الله › وقال : و کتت اٹی 
عشر عاماً حداد نقفسی ٤‏ ألقيت يما فى كور الرياضة وأحرقها بتار الجاهدة > 
ووضحما على ستدان المنمة » وطرقما إعطرقة اللامة » حى جعلت ما مرأة . 
وكنت خس سنين مرأة تسى أصقلها داعا بأنواع من العبادة والتقوى » وسنة 
أنظر فا بعنن الاعتبار » وقد تظرت فإذا ى وسطى زتار من‌الكبر والعجب والر ياء 
والاعاد على الطاعات والنظر بعين الارتياح إلى الأعال . فعملت خس سنين 

حى انقطع ذلك الزنار واعتنقت الإسلام من جديد . ونظرت إلى احق فرآيم 
موی > فکیرت علیهم ربع تکبیرات » ورجعت من جتازہم جیما » ووصلت 
إلى الله بعون الله وحده من غير وساطة من الحلق » . و مثل هذا المعى قال : 
من ثلاثين سنة كان الت مرآتی » فصرت الیوم مرآة نفسی › لانی لست الآن 
من كته . وقول ”آنا“ و ”الق“ إنكار لتوحيد الح لأنى عدم عض › 
فا-حی تعالی م ر1 نفسه » بل انظر إن الق مرآة تفسی لانه هو الذی يتكلم 
بلسانی › آما آنا فقد فتیت » . وتنسب (لیه أقوال تدل على آنه کان نزع إلى 
فكرة وحدة الرجود من مثل قوله : « حرجت من بایزیدیی کا تمخرج الحية من 
جلدها » ونظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد لأن الكل واحد ى عالم 
الترحيد » . 

ونحطا اللا موی سنة ۳١۹‏ ۸ | 14 م مقتولا بقكرة وحدة الوحود 
حطوات وكتابه « الطواسين » تصو ير لأحواله ومقاماته الصوفية » وهو ملىء بالرموز 
الخامةة > وکشر من عباراته يشبه الطلاسم › فھی تستعصی عل الحل واأفهم ٤‏ 
وإن قوله الذنى شاع عنه : وأا احق » بلخص تظريته »إذ بريد باحق الذات 
العلية » وشرح نظريته فى ذلك فقال : 

١د‏ تجلى الحق لتفسه تى الأرزل قبل أن على الحلى ءوقيلأن يعلى اللحلق 
وجری له فی حضرة أحد يته مع نقسه حدیت لا کلام فيه ولا حروف» وشاهد 
سبحات ذاته فی ذاته . وف الآزل - حیث کان احق ولا شی ء معه ‏ نظر إلى 
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ذاته فأحبّها وأثی غل نفسه » فکان هذا تجليًا لذاته فى ذاته فى صورة الحبة 
المازهة عن كل وصف وکل د . وكانت هذه الحبة علة الوجود والب ف 
الكثرة الوجودية . م شاء التق سبحانه آن یری ذاك الحب الذای ماثلا ف 
صو ره حارجية يشاهدها ومخاطبهاء فنظر نى الأزل › وأخرج م العد م صو رة 
من نفسه » ها کل صفاته وآمائه › وهی آدم الذی جعله الت صورته بد الدهر . 
ولا حلت الله آدمعلل هذا الحو عسظمه وده واختاره لنفسه» وکان من‌ حیٹ 
ظهور التق بصورته فيه وبه هوهو » . ونراه بعشل الوصول إلى الحقيقة على هذا 
النحو : د اللحواطر علاثتق »> وعلاثق اللحوالق لا تصل إلى الحقائق ٠‏ والإدراك إلى 
على الحقيقة صعب »› فكيف إلى حقيقة الحقيقة . احق وراء الحقيقة › واحقيقة 
دون التق » الفراش اإطير حول المصباح إلى الصباح › ويعود إلىالأشكال فیخبرهم 
عن الال بألطف المقال »م مرح بالدلال' طمعاً ف‌الوصول إلى الكال . صورة 
الملصباحعلم الحثيقة ٠‏ وحرارته حقيقة الحقيقة » والوصول إليه حقالحقيقة . م 
برض بضوئه وحرارته . فیلنی لته فيه › والأشکال ینتظر ون قدوه › فیحذ ر 
عن النظر حين م يرض بابر » فخينئذ بصير متلاشياً متصاغرآً متطايراً » فيب 
اا ردم جم واس ووسے: فلآی معی نعود .ل الاشکال وبأی‌حال بعد ما 
حاز . صار من وصل إلى النظر استغى عن الحبر » ومن وصل إلى المنظور 
استغی عن النظر ۾ . وکاك بى أنه م هلب قى الطاعة تفه واشتل بالأعال 
الصالحة قلبه وصبر على مفارقة اللذات › ومالك نفسه فی متع الشہوات ارتى با إلى 
مقام المقر بين » ثم لا يزال يتنرّل نى درجالمصافاة حى يصفوعن اليشر ية طبعهء 
فإذا م يبق فيه من البشرية نصيب حل" فيه روح الله . . فيصر مطاعاً › فلا 
برید شیا إلا کان من کل ما بنفذ فيه أمر الله » وإِن حیع فعله حینئذ فعل الله 
وجميع أمره آمر الله ۲.. ومن شعره قوله : 
آنا من اوی ومن آھوی آنا نحن روحان حللنا بدنا 


فإذا أبصتى أبصتّه وإذا أبصرته ابصرتنا 
الترحمة الشخصبية 
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وقوله : 

مزجت روحك ی ریی کا تمزج الحمرة بالماء الزلال 

فإذا مسك شیء می فإذا آنت آنا نی کل حال 

وعد ت‌هذه الآراء وما بماثلها حر وجاً على الإسلام وتعالمه فأفى فقهاء عصره 
بقتله» وحبس طويلا. م قتل. ومن الاراء الغريبة الى نسبت إليه اتخاذه[بليس 
مثلا للمتصوفة › لأنه م برض أن يسجد لاأدم » حى لا يسجد لغير ربه ! ويظهر 
أنه مز ج تصوفه بشعوذة غير قليلة . 

ولسنا نستطيع المضى ف هذه السير الصوفية الى تقصہا كتب الطبقات لألما 
باب يطول › ورج بنا عن غايتنا من هذا الكتيب الذى جعلناه للتر حة 
الشخصية يكتبها صاإحبها قاصداً » وأ كر ما قدمناه نما هو ى وصف المتصوفة 
لسلوکهم وطر یق تخلصہم إلى غایہم ٤‏ وقلما نجد عندهم اعرافات مثل هذا 
اللاعراف الذى يذ كره الحجويرى فى « كشف الحجوب» وهو من متصوفة القرن 
الحامس امجری ( الحادى عشر الميلادى ) إذ يقول إن الله صانه من آفة الز واج 
أحد عشر عاماً » م وقع نى فتنة لمدة عام > إذ أصبح أسيراً تلاك الى لم يرها > 
وبی على ذلك عاماً » حى کاد آن هلك › وأخيرا من" الله عليه بلطفه فعصم 
قليه الضعيفت » وخلاصه من حنته . 

ولم نتعرض لكرامات المتصوفة › وهى الأحرى تعد من تجار بهم » إذ كانت 
تعتقدالعامة فیهم آم يأتون ببعض ارارق › وھی 'تقابل عند مم معجزات الأنياء . 
وتقص کتہم. أطرافاً من ذلك كلها عجائب وغرائب » کان بطیر أحدهم ی 
المواء أو يمشى على الماء . وقد يكون ذلك ضرباً من التخييل . 

وشاع عند غير واحد مہم لقول بإسقاط الشرائع وتعطيل العبادات » | كتفاء 
بالوصل وانكشاف القيقة ›» وانبرى مهم كثرون يردون على هذا الاعتقاد 
القاسد کا انبری ل كثير من الفقهاء سفهون آراءمم وما ورسالة القشيرى» المشورة 
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إلا رد على أعحاب هذا الزع با تروی من سير فضلاهم »الذين كانوا يرون 
القيام بالفر وض الدينية باب الوصول الحقيى . 

ولا نصل إلى القرن اللحامس المجرى حى يقوم شقاق واسع بين الفقهاء من 
أصحاب الشريعة والمتصوفة منأععاب الحقيقة . ولا يلبث الغزالى أن يظهر › 
فيطهر التصوف من الأدران الى علقت به من مثل المحاول والإعان بوحدة 
اليجود ‏ وتعطيل فروض الشر يعة . وبذلك يرفع الحواجز الى أقامها الطرفان 
لمتعاندان من الفقهاء والمتصوفة . ولم يصل إلى هذه الغاية إلا بعد رحلة عقلية 
شاقة قصہا علينا فى كتابه و المنقذ من الضلال .٠‏ ورعا کان أطرف الراجى 
الشخصية الى خلفنها لنا العصور الوسطى : ومن أجل ذلك نخصه هو وصاحبه 
بكلمة . 


الغزالى 

بعد الغزالى أ كبر عقلية حدمت الشر يعة والتصوف فى وقت معا » فقد وقف 
حياته على التوفيق ين هذين الاتجاهين » ولد ى طوس من أعبال نحراسان 
سنة ٠۰۵۸  ھ ٤٥١‏ م »> ولم یلبٹ وانده أن تو بعد أن عهد بار بیته الى 
صدیق له صوق . 

واتجه الغزالى إلى دراسة الفقه وعم الكلام؛ ورحل فسبيلهما إلى نيسابور ؛ 
فتتلمذ على إمام اللعرمين العام ااشافعى المتكلم المشهور » وأخحذ ماف تتلمذه عل 
هذا الشيخ يضبق مجدل الفقهاء وكرة تفاريعهم . كا أحذ يضيق بدقائق 
الكلاميين » وتحول ذلات فى نفسه إلى شاك فى حقيقة هذين العلمين › وأيضاً أخحذ 
يشك نى آراء الفلاسفة . وحدث أن قدم على مجلس نظام الملك وزير السلطان 
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السلجوش فأعجب به › وعهد إليه أن يقوم بتدریس الفقه وعلم الکلام ف مدرسته 
امشو رة باسى المدرسة النظامية » وكانت أكبر جامعة إسلامية فى هذا الحين » 
وظل قوم بہذا التدریس من سنة ٤۸٤‏ ھ إلى سنة ٤٨۸۸‏ هھ وف هذه الأثناء آلف 
ف الفلسفة كتاباً دل فيه على أنه أحسن الإلمام بأصوما ومسائلها عند ابن سينا 
والقارای وغيرا من متفلسمة المسلمين . ول یکن يقصد بکتابه إل دراسة 
الفلسفة من حيث هى » و[نا أراد أن يصور مسائلها تصويراً دقيقاً حى بہدمها 
ف كتابه المشهور « مافت الفلاسفة » . وتحول يشلك فى الفقه والكلام اللذين 
یدرسہما : ویری انما قاصران عن بث الطمأنينة ف قلب المسلم » إذ 
لا يستطيع عن طريقهما تذوق الحقيقة العليا » حقيقة الذات الإلهية . 

وفجأة ينقطع عن التدريس فى المدرسة النظامية > ویصرخ فیه هاتف باطی 
يدعوه أن يتصرف عن الدنيا ومطامعها › ومرض»› ویشی من مرضه وقد عز م على 
الرياضة وامجاهدة واللحلوة والعزلة عن الناس > ویرحل عن بغداد وسح ف 
اا رض متنقلا بین معابد وصوامع الحجاز والشام ومصر . ونی آثناء ذلك یؤلف کته 
وقد تحول ناسحا عاہداً » وی الوقت نفسه مصلحاً دينيا › يؤمن بان الدين تذوق 
باطی » ولیس جرد أُحکام تعلّل و غا ھ وکا يقول المتصوفة شى ء تشعر به الروح 
وتتدوقه . وعن طريى هذا الشعور ولتذوق يصل المسلم إلى المعرفة اليقينية ا 
يٽشدها . وهو بطهر هذه المعرفة > فلیس فہا معان خلول کا ڀغلو بعض 
العصوفة ‏ وليس فيب إبطال ولا إنكار لأحكام الشريعة » بل التصوف الق م 
الذى يصل بين هذه الأحكام والقلب . وبہذه الرو ح عالج الأاحكام والستن 
الشرعية فى كتاره اممو ر« إ[حياء عاو م الدين » وكتبه الأخحرى الى ذاعت فى 
العالم الإسلای وعد ما «محجة الإسلام وزين الدين » . وعاد فى أواخر أيامه إلى 
وطنه واشتخل بالتدر يس ` ف يسارو ر ٠"‏ وكتب كتابه « المنقذ من الضلال » صف 
رحلته العقلية » وكيف وصل أن يرأ إلى الحق ء ولم لبت أن توق بطوس سنة 
PANN‏ 
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والغزالى يفتتح كتابه بأن بعض إخوانه سأله أن يشرح كيف ارتفع عن 

حضيض التقليد إلى قمم الاستبصار وتحصيل العلم اليقينى » ويقول إن « اختلاف 
اللحلق فى الأديان والملل م احتلاف الأنمة فى المذاهب على كرة الفرق وتباين 
الطرق بحر عميق » غرق فيه الأ كرون وما نجا منه إلا الأقلون» وكل فريق يزع 
آنه الناجی وکل حزب با لدیہم فرحون » . ویذ کر آنه منذ شبابه إلى أن آناف 
على اللحسين يقتم لحة هذا البحر العميق » وغوض أغواره وأعاقه حوض 
ابمحسور لالحوض اب لبان الحذور » ودعاه ذللك إلى أن يتوغل ف الاطلاع على كل 
مذهب عند أهل السنة وعند الباطنية وعند الفلاسفة ولمتكلمين وعند الصوفية 
المتعبدين » بل أيضاً عند الزنادقة والملحدين . ويقول إنه طبع منذ الشباب على 
ترك التقليد »> وتاولة مغرفة الطريق إلى العم اليقيى الذى ينكشف فيه المعلوم 
انکشافاً لایب معه ريب : واجتاحته نى أول أمره لذاك موجة من الشك » أنقذه 
الله مہا » قول : 

وأعضل هذا الداء ”داء الشلك“ ودام قریباً من شہر ین آنا فيہما على مذهب 
السفسطة ” الشاك “ جک الحال لا بحکے النطق والمقال › حى شفا اللہ تعالی ذلك 
امرض ٠‏ وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال . ورجعت الضروريات العقلية 
مقہولة موٹوقاً با على أمن و بقن . ولم یکن کل ذلك بنظر دلیل وترتیب کلام › 
بل بثور قذفه الله تعالى نى الصدر » وذلك النور هو مفتاح أكر المعارف › 
فن ظن أن الكشف مرقوف على الأدلة المجردة » فقد سيق رحة الله الواسعة » . 

ولا شفاه الله من هذا المرض انحصرت أمام عينه فرق طالى اتی ى أربعة 
أصناف م ر )١‏ المتكلمون ( ۲ ) والباطنيون من الشيعة ( ۳ ) ولفلاسفة أهل 
المغطق والبرهان ( ٤‏ ) والصوفية أهل المشاهدة والمكاشفة . وأحذ بلك طرق هذه 
الفرق » ينشد الحق مبتدئاً بعلم الكلام » حى إذا لم جد فيه طلبته انتقل إلى 
الفلسفة » فافتقد بغيته » فتحول إلى تعالم الباطنية > فلم جد فيا أمنبته ٤‏ وانہی 
أحرا إلى التصرف . فوجد فيه التور الذى كان ينشده . 


ويصف للا ولا رحلته فى علي الكلام » وكيف تعمق فى دراسة مباحثه وآ 
كتبه» بل لقد ألف فيه ء ويصور لنا غايته وهى حفظ العقيدة الإسلامية وحراسا 
من تشويش أهل البدع » وهى غاية نبيلة . إلا أن الغزالى لم يلبث آن لاحظ 
قصو ر أدلة المتكلمين لاعادها على مقدمات تسلموها من خحصومهم › واضطرمم 
إلى التسلم بها التقليد أو إحماع الأمة أو جرد القبول من القرآن والأخبار . وكان 
أ کر خوضېم ی استخراج مناقضات اللحصوم ومؤاخذ ہم بلوازم مسلمانیم. 
وهذا قليل النفع فى جنب من لا يسلم سوى الضروريات شيثاً أصلا». فلم يكن 
الكلام له كافياً ؛ ولا لداثه الذى يشكوه شافياً . 

ومعنى ذلك أنه عد أدلة الكلاميين إسرافاً عقليًا لا غناء فيه » لسبب بسيط 
وهو آته لا يتفق مع بساطة الفكر الديى : وتحول إلى القلفة لعله جد فا ما 
بشفيه من مرضه . ورداً فدرسما دراسة دقيقة .کان ف أثناء ذلاك یلی عداضراته 
على ثلاعائة طالب بالمدرسة النظامية . فلم يصرفه هذا العمل عن تحصيلها ؛ 
بل لقد واصل النظر فما »> حى عرف فرقها واخحتلاف مذاهبما وطوائفهاء وق 
انہی إلى آم ثلاثة أصناف : صنف دهر يون جحدوا الصانح المدبر» وزعوا أن 
العام م يزل موجوداً بتفسه وبلا صانع › وه الزنادقة . وصنف طبیعیون یکر ون 
من البحث ف عالم الطبيعة » وهداهم هذا العالم إلى آن له صانعاً حکا » ولکہم 
م يعتقدوا ف شى ء وراء ذلاث فلم يؤمنوا بالبعث والنشور . وه أيضاً زنادقة وإن 
آمنوا بالله وصةاته. وصنف ثالث إِليّون رد على الصنفين الأولين > ولکنه استبی 
من ردائل كفرهم وبدعهم بقايا لم يوفق للنزوع علا > ومن هذا الصنف 
آرسططالیس ومتفلسفة المسلمين كابن سينا والفارالى . ونراه بعد ذلك يتحدث عن 
علوم المتفلسفة فيقول إها بالنسبة إلى الشريعة ستة أقسام : )١(‏ رياضيات 
( حساب وهندسة وعلم هيئة ) وهی آمور برهانية لا تجحد معرفتها إلا آنه تولد منْبا 
آفتان . آولاها آن من ينظر فيما يعجب بدقاثقها وظهور براهينما » فيحسن 
اعتقاده ف الفلاسغة و يتسحب هذا الاعتقاد على ما يقولونه فى الإلهيات » ناسا 
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آن کلامهم ی الریاضیات برهانیوى الإميات تخمينى . وثانية الآفتين جاءت 
من أصدقاء الإسلام اللحهال الذين ينكرون الفلسفة حى رياضيانها » فشككوا 
النتاس ف الدين إذ ظنوا أنه مبى على إنكار البراهين القاطعة . ( ۲ ) ومنطقيات › 
وھی لا تعلق شی ء مہا بالدین نفیاً ولبات › وهی تشیه ما ذکره التکلمون من 
آدلہم » وأفا آفة اأر ياضيات ۔ (۳) وطبیعیات » والدین لان رها إلا ف بعض 
مسائل سبق ان ذکرها ف کتابه « مبافت الفلاسفة » . ( ٤‏ ) وإلميات وفبا 
كر أغاليطهم » ولدلك كثر الاحتلاف بينم فيماء وجموع ما غاطوا فيه درجم 
إلى عشرين أصلا : وكفرهم الغزالى ى ثلائة مہا وهى : أن الأجساد لاتحشر 
وإعا تحشر الأرواح . وله تعالى ل عم الكليات دون التزئيات وهو لا یعزب عن 
علمه مثقال ذرة ف السموات للا ى الأرض . م قوف بعدم العام وأزلمته . 
)٥ (‏ سیاسیات ترجع إل الحكم المصلحية المتعلقة بالامورالدنيوية » وهى 
لا قتعارض مع الدین › بل نما تستمد منه. ( )٦‏ وخلقیات وهی معارف نہذپية 
أحذ وها عن المتصوفة ومزجوها بكلامهم . ويرى الغزالى أن لجموع هذه العلوم 
آفتين : آن من يؤمن بطلاما قد یرد ما نقل إليها من الدين وكلام الرسل الانيا 
وا لمتصوفة وما جاء على ألسنة عاد م وسا کهم ٠‏ لأن أطرافاً من كل ذلك 
مزجوها بکلامهم. والافة الثانية أنه قد اال الى يمن بصحما عند ۽ 
فیژمن جحملة بارا م وما فیہا من باطل . ولذللف دعا الغزافى إل عحیص کتہم بل 
زجر عن مطالعہا . وی عن قراء-یا : لما فما من مزالق وحاطر . 

ويقول الغزالى إنه بعد أن فرغ من على الفلسفة وتز ييفه وعرف أن العقل ليس 
مستقلا بالإحاطة نجميع المطالب انتقل إلى تعالم الباطنية الى شاعت فى عصه 
خطلب کتبهم وع مقالام > ودرسما دراسة فاحصة »› وأحذ فى تفر یر شبما تم 
اى اتس ا الامكان . م أظهر فسادها بغاية الرهان . وقد وقف عند فوم بأنه 
لا بد من معلي معصوم ب الأمة . وارتضى هذا القول » ولكن على أن العم 
المعصو م هو الرسول صلى الله عليه يسلى . لا الإمام كما تقول الباطنية. وقال إنه لا 
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يض هدا لمعل وأمته أن عوت بعد أن ا تمل التعلم وبث دعاته فی الاد . وهو 
ف ذلك برد على فكرة الخيبة الى بؤمن با بعض اأشيعة . ؤوقف أيضاً عند رفضيم 
للاجاد والاقتصار على النص الأثور عن مہم > وقال إننا نحکم بالنص عند 
وجوده فان ۾ نجدہ اجنہدنا . وقال إنالاجنهاد ضروری لسبب بسيط » وهو آن 
« النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية . فلا بد من الاجتهاد فى 
إرجاع الوقائع اللحاصة إلى التصوص العامة » . فعلى العاقل أن جمد رأيه فما و راء 
قواعد العقائد من التفصيل . ويقول إنه ليس الغرض الان بيان فساد مذهبهم › 
غقد ذ كرت ذلك ی كتب آخحرى . بل « المقصود أن هؤلاء لیس معهم شى ء من 
الشفاء المنجى من ظلمات الاراء .. والعجب آنہم ضيعوا مره فى طلب المعلم . . 
ولم يتعلموا منه شيئاً آصلا » . وبذلك ينفض يده من الباطنية كا تفضا من 
الفلاسفة قبلهم والمتكلمين . ولا يبى أمامه إلا طرق الصوفية . في لكها قائلا : 
١‏ إن لما فرغت من هده العلوم أقبلت بهمى على طريق الصوفية » وعلمت 
أن طر يقهم [عا تم بعلم و عمل : وکان حاصل علهم قطع عقبات النفس والتذزه 
عن اخلاقها المذمومة وصفاما اللبيثة حى يتوصل با إلى تبخلية القلب عن غير 
الله تعالی وتحلیته بذ کر الله . وکان لملم أيسر عل من العمل : فابتدأت 
بتحصيل علمهم من مطالعة کتبهم مثل | * قوت القلوب “ لأى طالب المكى 
وكتب الحارث الحاسى والمتفرقات الأثورة عن اللانيد والشبل واد دز يد السبطای 
وغير ذلك من كلام مشايخهم . حى اطلعت على كنه مقاصده العلمية 
وحصلت ما مکن أذ عصل من طريقهم بالتعلم والسماع . فظهر لى أن أخحص 
حواصہم ما لا یکن الوصول إليه بالتعلم . بل بالذوق واخال وتبدل ص 
وکے م من الفرق بين ان يعم حد الصحة وحد الشبع وأسبابما وشر وطهما و بين أ 
بون" الإنسان “ صعيحاً وشبعان» و بين ان بعرف حد السكر.. و بين أن کر 
*الإنسان" سکران . بل السکران لا یعرف حند السکر وعلمه۔ وهو سکران وا 
معه من علمه شی ء . والصاحی یعرف د اکر وأرکازه وما عه من السکر شی =. 
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والطبيب ف ‌حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبايما وأدويما وهو فاقد الصحة . 
وكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابما وبين أن يكون حالك 
اازهد وعز وف النفس عن الدنيا . فعلمت يقيتاً ألهم ”الصوفية“ ر باب الأحوال 
لا أعصاب الأقوال . وأن ما بمکن تحصيله بطريق الع فقد حصاته : ولم يبق 
إلا مالاسبيل اليه بالسماع والتعام . بل بالذوق والساوك . وکان قد حصل معىمن 
العلوم الى فارسا ولمسالك الى سلكما فى التفتيش عن صنى العلوم الشرعية 
والعقلية إمان” يقينى بالل تعالى و بالنبوة وباليوم الآحر. فهذه الأصرل الثلاثة من 
الإعان كانت رسخت نی سی لا بدلیل معین عرر ” متح ری “ بل باساب 
وقرائن وتجار یب لا تدنحل تحت الحصر تفاصیلها . وکان قد ظهر عندی آنه لا 
مطمح لى ى سعادة الألحرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الموى . وأن رأس ذلك 
كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجانى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الحلود 
والإقبال بكنله الهمة على الله تعالى » وأن ذلك لا ي إلا بالإعراض‌عن ابلحاه ولال 
وارب من الشواغل والعلائق . ثم لاحظت أحوالى» فإذا أنا منغمس نى العلالق› 
وقد آحدقت یمن کل ابحوانب › ولاحظت أعالی ‏ واحسا التدريس والتعل- 
فإذا نا فيا مقبل على علوم غير مهمة ولانافعة فى طريق الأحرة . م تفكرت 
ی نیی ی التدریس فإذا هی غير خالصة لوج الله تعالیٰ › بل باعہا وعركها 
طلب ابحاه وانتشار الصیت » فتیقنت آنی على شفا جرف هار ء ونی قد أشفیت 
عل النار» إن م آشتغل بتلا الأحوال. فل ازل ى التفكر مدة وأنا بعد على مقام 
الاخحتار اص العزم على الجر وج من بخداد ومفارقة تلاك الأحوال يوماً > وأحل" 
لعز م يوماًء وأقد م فيه رجلا وأؤحر عنه أخرى » لا تصدق لى رغبة فى طلب 
الأنحرة بكرة إلا وتحمل علا جد الشهوة حملة» فتذ٠رها‏ عشية : فصارت شہوات 
الدنيا تجاذبى بسلاسلها إلى المقام» ومنادىالإيمان ينادى الرحيل الرحيل» فلم 
يبق من العمرإلاقليل ٠‏ و بين يديك السفر الطويل » وجحيع ما أنت فيه من العم 
والعمل رياء وتخييل » فإن لم تستعد الأن للالحرة فى تستعد » وإن م تقطع الان 
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هذه العلائق فى تقطع ؟ . . م يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة وإياك 
أن تطاوعها فإبا سر يعة الز وال ء فإن أذعنت ها وتركت هذا الحاه العريض 
”وظيفته فى المدرسة النظامية“ والشأن المنظوم اللعالى عن التكدير والتنغيص والاأمن 
الصاف عن منازعة الحصوم رعا التفتت إليه نفساك ولا يتيسر للك المعاودة . و 
أزل آتردد بین تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآنحرة قر يبآمن‌ستة أشهر » أوفا رجب 
سنة تمان وعانين وأربعمائة » . 

وعلى هذا النحو, يصف الغزالى ما أل به من صراع نى عنيف نشا عن 
حيرته » فهل يضحى مجاهه العريض ويرحل عن بغداد أو يظل فى هذا الحا 
الذی کسی إياه توفيقه ف الدرس والتعلم ؟ . ووقع مدة ستة شر فريسة هذين 
الباعثين القويين . فيوماً يعزم على اللحروج ويوما ينشى عن هذا العزم › ويوا 
يقدم رجلا ويوماً بحر أخحرى . حى جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار › 
فلم يعد مكنه التدريس » بل لم يعد بمكنه النطق بالكلام . وأو رثه ذلك حزناً ی 
لقلب بطلت معه ةو المضم والرغبة ى الأ كل والمناءة ى الشراب » وضعفت قواه 
ضعفا تاا : وس ت آمامه حميع الأبواب ولم يبق آمامه مفترحا إلا باب التصوف » 

فسلکه راضیاً مرضسًا : : يمول : 

م لا أحسست بعجزى . وسةط بالكلية اخحتيارى . التجأت إلى الله تعالى 
,التجاء الأضطر الذى لا حيلة له » فأجابى الذى غيب المضطر إذا دعاه وسيل 
عل ق ى الإعراض عن الحاه والال والأولاد والأصاب : وأظهرت عز م اللحروج 
إلى مكة ونا أدبر فى نفسى سفرالشام حذرآً أن يطلع اللحليفة وجملةالأععاب على 
عزی ف امقام بالشام› فتاطفت باطائف اسيل ۳ اروج من بغداد على عز م 
آن لا أعاودها أبداً .. ففارقت بخداد وفرقت ما کان معی من الال »> ول أد حر 
إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال . . م دخلت الشام وأقمت به قريباً من سنتين 
لا شغل لى إلا العزلة واللحلوة والر ياضة والجاهدة اشتغالا بتزكية النفس ومذيب 
الاحلاق وتصفية القلب لذ كر الله تعالى ها كنت حصلته من علم الصوفية . 
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فكنت أعتكف مدة فى مسجد دمشق » وأصعد منارة المسجد طول الار › وأغلق 
باہا على نفسى .م رحلت ملا إلى بيت‌المقدس» أدخل كل يوم الصخرة» وأغلق 
بابہا على نفسى . م تحركت فى داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات 
مكة والمدينة وزيارة رسول الته تعالى عليه السلام بعد القراغ من زيارة اللحليل 
صاوات الله عليه ۔ فسرت إلى المحجاز . م جلبتی اھ ودعوات الأطفال إلى 
اوطن » فعاودته : د أن كنت أبعد الللتى عن الرجوع إليه » رآ ثرت العزلة به 
أيضاً حرص على اللحلوة وتصفية القلب للذ كر . . ودمت على ذلاف مقدار عشر 
سنين »وانکشف لى فى آثناء هذه اللحلوات أمورلاعمكن إحصاؤها واستقصاوها » . 

وهنا تنهى رحلة الغزالى العقلية . فقد تخلص عقله من الأمحاث اللتوية الى 
تعمقها ى بيثات المتكلمين والمتفلسفة وإلباطنية» ووجد خلاصه أخيراً ى بيئة 
المتصوفة » حيث يتحول الشعور الديى إلى تجر بة ذاتية قلبية › تند رك بالذوق 
لا بالعقل › وقد ألحذ يشيد بالتصوف وأصعابه قائلا : 

إن علمت يمينا أن الصوفية هى السالكون لطر يت الله تعالى حاصة وأن 
سيرتہم أحسن" السير وطر يقهم أصوب الطرق وآحلاقهم أذ كى الأخلاق . بل لو 
حع عقل المقلاء رحكة الحكاء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء 
ليغير وا شيئ من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه با هو خير منه ل جدرا إلیه سبیلا » 
فإن جميع حر كام وسكنا ہم ى ظاهرهم وباطمم مقتبسة من نور مشكاة النبوة 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض :ور يستضاء به . وبابحملة فاذا قول 
القائاون نى طر بقة . . أول شر وطها تطهير القلب بالكلية عا سوى الله تعالى . 
ومفتاحها .. استغراق القلب بالكلية بذ كر الله ء وآلحرها الفناء بالكلية ى الله .. 
ومن أو الطريقة تبتدئ الكاشفات والمشاهدات . . وكرامات الأولياء على 
التحقيق هى بدايات الأنبياء . وكان ذلاف أول حال رسول الت عليه السلام حين 
أقبل إلى جبل حراء حين كان خلوفيه بر به ويتعبد. حى قالت العرب إن عمداً 
عشق ر به » . 
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وواضح من ذلات أنه یربط ب بين التصوف ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم > 
وأن تصوفه هو الذى هداه إلى حقيقة النبوة . فالرسول هو منبع الحياة الدينية 
الروحية + ومنبع النور الذى بفیض عل المتصوفة من أمثال الغزالى . و«عى هذا 
أنه عرف حقيقة النبوة عن طریق شعو ره الشخهى باش اء هی من خحصائص 
الرسولى والرسالة » يقول : « وما بان لى بالضر ورة من بمارسة طر يقم حقيقة النبوة 
وخاصينها ». م يعقد فصلا حاصًا ها يبين فيه آنا تدرك بدراسة القرآن والأحاديث 
وأحوال الرسول كا تدرك بذوق المتصوفة وما يشاهدونه ى أنفسهم من خصائص 
التبوة . 

وشسر الغزالی شعو رآ عمیقاً فی نفسه بأنه مصلح دینى وأن عليه أن عكن 
عقيدة الصوفية فى نغوس الناس » ولذلك تحركت ف نفسه عوامل الرجوع إلى 

نشر العلم > فاحل ! ف نش رکتبه وعلی رأسہا کتابه « [حياء علوم الدين» حرج من 
عزلته» ورحل إلى نيسابور » وأخذ بعلم الناس : : ویشتغل بالتدریس › وفرق بین 
ما یدرسه الان وما کان یدرسه ساہقاً ی بغداد › فھو ھا يقول عا يدرس ٠‏ العم 
الذى به برك الحاهء وسعرف به سقوط رتة الاه » مبتغاً أن يصلح نفسه وغره . 
وحم کتابه بقوله : ٠‏ « سبال اله العظم آن جعلنا من آڈره واجتیاه > وأرشدہ إلى 
احق وهداه . 
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بعد الغزالى 

رأينا الغزالى يرجم -لعياته العقلية وتطو رها » حى انتهى إلى طريق التصوف »> 
فال عصاه عنده » وقنع ما وجد فيه من نور أضاء به قلبه . ولا نجد بعده 
متصوفاً يرجي حیاته على نحو ما تقدم فی غير هذا الموضع من تراج المتفاسفة 
مثلا » إنما يعى المتصوفة كا رأينا ى أول هذا الفصل بوصف سيرتهم الصوفية 
وقد يذ كرون بعض تجار بهم » وقد تتحول بعض كتبهم إلى تجارب خالصة ٠‏ 
ولكنها جميعاً ليست من الرجحة الشخصية إعناها التام » وهى الترجحة الى تعى 
بالشخضص و وصت‌حیاته وحقاثقها بکل ما صادفه فیہا من شر وخر وبؤس ونعم. 

ویکاد یکون لکل صوق حدیثه عن تصوفه وبعض تجاربه › وسنکتی من 
جاءوا بعد الغزالى يثلاثة مه ابن الفارض المتوش سنة ٦۳۲‏ ھ / ٠۲۳۲‏ م وابن 
عرلی المتوش سنة ۳۸ هھ / ۱۲٤٣۰‏ م والشعرانی المتوق سنة ٠١٠٥/۸ ٩۷۲‏ م. 
أما ابن الفارض » فقد خحلف قصيدة اها نظ السلوك » وهى تاثيته الكبرى الى 
بصو ر فا معراجه ار وحی وما عاناه فی هذا المعراج من شدائثد > حی وصل إلى 
مقام الاتحاد بالذات ااعلية» ويقص لنا ذلك قصصا بديعاًء واستمع إليه يصف 
ما تتحمله من مشقة وعناء فى أول عهده با لحب الإمى » يقول : 
ونفسى كانت قبل لوامة مى أطعها عصت أوأعصكانت مطيعى 
فأوٴرد "نها ما المت أيسر بعضه تعبا كيما تكون مرنحى 
وکلفہا › لا بل کفلت قیامھا بتکلیفها حى کلفت بکلفی 
وأذهبت ف ديا كل لذة بإبعادها عن عادها فاطمأنت 


از 


وكل مقام عن سلوك قطعته عودية حقہا بعبردة 


VA 


و حرج من هذا الاحال ف اراد نقسه موارد الجلكة ¢ حى تسڪن إلى 
الطريق ٠‏ رج من ذللك إلى بيان أعمال الحبادة الى أخذها بها > وهى النسك 
والفقه » والصوم > وقلاوة القرآن بالليل + وترتيل الأوراد » وكرة الاعتكاف : 
والسياحة فى الأرض » والقناعة وازهد › ورياضة نفسه على العشق واححبة › يمول : 
رجعت لأعال العبادة عادة واعددت أحوال ا دة عد تی 
وصمت ناری رغبة ف مثونة رامیت يى ٠‏ رهبة من عقوبة 
ورت آوقاتی دو رد وارد وصمت لەت واعتکاف لدرمة 
وشت عن الأوطان هجران قاطع موأصلة الإخحوان واخترت عزلی 
وأنفقت من يسر القناعة راضياً من العش ى الدنيا بأيْسر تة 
وهذبت نفسى بالرياضة ذاهباً إلى كشف ما حجب امراد غط“ 

وعلى هذا الحو نجد ابن الفارض ف تاثيته يصور لنا سيرته الشخصية ف 
القتصوف وما أنحذ به نفسه فى حياته العملية . 

وتکاد تکون کت ابن عرلی كلها دص و درا أ اسيرته الصوفية ¢ الى تقوم من 
جهة على الإعان بوحدة الوجود کا تقوم على المكاشفات والمشاهدات‌الى ترفع 
اچب عما وراء الغيب . 

ومعروف أن ابن عرب آندلسى الأصل وأنه وجد طريقه إلى التصوت على 
شيوخ من بلذه » م ساح ف العا و اروم سیا م ¢ دة 
قا ويعلم و یافش . وتکر عنده الرؤی والاحلام > ومن آوائل آحلامه قوله : نه 
ف ليلة من الليالى تزوج ر واجا صوفيًا بكل نجوم الساء وا لحر وف» ويقول إن 
بعض العارفين فسر له ذلك بان الله يفت ح له العلومالعلوية وعلو م الأسرار وراص 
الکوا کب . وقد جاور فی مکة سنة ٥۹٩۸‏ د | ۰۱م وف 8 اللجاورة تعلق 
بمتاة تسمى و نظاما » وأوحت إليه بديوانه « ترجان الأشواق.» وظاهره عش بہذه 
الفتاة » وباطنه معان صوفية يقصد بها العشق الإلمى والفناء ف الذات العلية . ومن 
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ام کتبه ١‏ فصوص الک وهو بعرض فيه إ[عاءات برد ها ال الانبياء الذين 
إرسلوا للناس » وكلها تقطع وتشمد بفكرة وحدة الوجود . وأوسع كتبه وأحعها 
لارائه ومکاشفاته وأحلامه « النتوحات المكية » وهو يذ كرفي فاتحته هذه الرؤ با 
الى رآها حين بدثه فى الكتاب . يمول بعد التحميد : 

و الصلاة على سر العا ونکتته . ومطلب العام وبخيته » السبد الصادق › 
المد لج إلى ربه الطارق » ارق به السبع الطرائق ”السموات“ لير به حين أسرى 
به إليه ما أودع من الآيات والقاق » فا أبدع من اللحلاثتق » الذى شاهدته 
عند إنشالى هذه اللعطبة فى عالم الحقائق » فى حضرة الحلال » مكاشفة قلبية ٠‏ 
ف حضرة غييية . . شاهدته صل الله عليه وسلم فی ذلك العام سيدا معصوم 
المقاصد › محفوظ المشاهد » منصوراً للناس مؤيداً وحيع الرسل بين يديه 
مصطفون > وأمته الى ھی حر آم حرجت لاماس عليه مامفون › ولاك 
التسخير من حول عرش مقامه حاون » والملاثكة المولدة من الأعال بين يديه 
صاقون ( والصد بى عن ينه الأنفس > والفاروق عن ساره الأقدس › ولحم 
عليه السلام بين يديه قد جا بره محديث الأنى › وعلى“ صلى الله عليه 
برج عن الحم بلسانه » وذوالنورین مشتمل برداء حیائه مقبل على شانه › 
فالتفت السيد الأعلى - والمورد العذب الأحلى › والنو ر الأ كشف الأجلى › فآ ئى 
وراء الى » لاشراك ہیی وبىنە ف | »> فقال له اليد : هذا عدلاف > 
وابنلك وخليلك » انصب له منبر الطرقاء بین یدی . مم أشار إلى“ : أن ق يا عمد 
عله > فان على من آرسلى وعلى › فإن فيك شعرة مى › لا صبر ها عى › 
هى الساطانة فى ذاتيتك » فلا ترجع إلى" إلا بكليتك » ولا بد لما من الرجوع إلى 
اللقاء ‏ فلنہا لیست من عام الشقاء : فا کان می بعد بعی شیء ی شی ء إلا 
سعد » وكان من شسكر اللا الأعلى وحمد . فنصب انلام المنبر فى ذلك المشبد 
الأحطر » وعللى جبهة المنبر مكتوب بالئور الأزهر : هذا هو المقام الحمدى 
الأطهر » من رى فيه فقد ورثه › وأرسله التق نى العام حافظاً لرمة الشريعة 


A‘ 
وبعثه . ووهبت نی ذلاك ااوقت مواهب امک »> حی کأنی آوتیت جوامع الکلمء‎ 
فشکرت الله عز وجل وصعدت آعلاه » وحصلت نی موضع وقوفه صل الله عليه‎ 
› وسل ومستواه » وبسط لى على الدرجة لی آنا فیا قميص أبيض » فوقفت عليه‎ 
.. حت لا أباشر الموضع الذی باشره صلى الله عليه وسلم بقدمیه قنز با له وتشر يفاً‎ 
م رددت من ذلك المشيد النوى العلى“ء إلى العالم السفلى“ » فجعلت ذلك الحمد‎ 
وأحذت ف تتمم صوره » . وفيض کتابات ابن عرف‎ ٤ المقدس خحطبة الكتاب‎ 
> على هذه الشا كلة بتجارب روحية يستمدها حيناً من أخلامه وحيناً من يقظته‎ 

وجمیعها تعر عن انجذاب صوق عنيف . ا 

وما الشعرانى فإمام متصوفة مصر فى أوائل العصر العمانى » وقد خلف كثراً 
من المؤلفات ف التصوف وغيره › وغتاز مؤلفاته الصوفية بالبساطة › وهى عتلى* 
بالحدیث عن نضسه وش وخه ومن سبقهم › يورد ذلك فى سذاجة . 

وہمنا هنا کتابه « اطائت المنن والأحلاق نى بيان وجوب التحدث بنعمة 
الله عل الإطلاق » فإنه قص" علينا نى هذا الكتاب سيرة حياته مجملة »> م آذ 
بسرد مناقبه وأحلاقه وى العادة يبدأ كل حلق وكل منقبة بقوله : وما من الله 
عل به کذا او وما آنعي الله على“ كذا > م يذ كر المنقية أو الفضيلة . 

ونراه ى الباب الأول يتحدث عن نسبه » ويقول إنه من ذرية محمد بن 
الحنفية » وإن جده الأعللى كان سلطاناً لبلاد تلمسان نى المغرب »› وتزهد أحد 
أبنائه وتبع أا مدين التلمسانى الإمام الزاهد » فأرسله فى بعض أتباعه إل مصر » 
واستقر فيا » وكان حفيده أحمد ينزل من قرية « ساقية آنى شعرة » بإقلم المنوفية . 
وإليما يتسب الشعرانى واسمه عبد الوهاب بن آحمد بن على بن أحمد بن على بن 
حمد بن الشيخ موسى الذى وفد على مصر كا أسلفنا من المغرب › ويظهر أن 
آبناءه کانوا مشایخ طرق من بعده . 

وحفظ الشعرالى القرآن لكر ى قريته وواظب على الصلوات الحمس متذ 
کان فی الثامنة من عمره » ویذ کر کرامة حدثت له وهو صغیر فإنه سبح فى 
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انيل وأوشك على الغرق » لوا مساح امتد تحت رجله » فوقف عليه : حى 
اسراح » تم تابع سباحته » وجا . وهاجر من الريف إلى القاهرة لقراءة العلوم 
وحفظ المتون والكتب » وحصي ما حفظه من مثل ألفية ابن مالك ولتوضيح 
لابن هشام ومع الحوامع للسيوطى وجميعها ف النحو » ومثل تلخيص المغتاح ف 
البلاغة وكتاب المنباج للنووى ف الفقه والشاطبية فى القراءات . ويذ كر لنا أنه 
جلس إلى حلقات الشيوخ الذين كانوا يشرحون هذه الكتب والتون من مثل 
الشيخ زكريا الأنصارى . ويسرد علينا ثبتاً طويلا بالشروح الى قرأها فى 
مختلف العلوم ولفنون »> ويقول إنه كان يأخذ بالأحوط فى دينه وأنه لم يأحذ 
لَص إلا بالطر يق الشرعى » وإنه ما زال حى تبحر ى ‌الفقه على جميع المذاهب 
وألف فيه » وأعجب الفقهاء الختلفون بتأليفه» وأذن له الشيخ زكريا الأنصارى 
أستاذ عصره بتدريض عل الفقه والتفسير والتص وف »> وألحذ یکر من مطالعته 
لكتب الشريعة وآ لاما من حديث وأصول » كا أحذ يكر من التأليف . 

ولا تبحر لى علوم الشر بعة قاده هذا الةبحر إلى جاهدة نفسه وساوك طريق 
التصوف » وسار فى الطريق ألا من غير شيخ يديه » وكان يطالم كتب 
لمتصوفة من مثل رسالة القشيرى وقوت القلوب لأنى طالب المكى والإحياء للغزالىء 
ويقول إن من حلة ما جاهد به نفسه حینئذ آنه کان جعل حبلاړی سقف خلوته 
عرراً على عنقه إذا جلس ولا يصل إلى الأرض لو اضطجع . فكان عله فى 
عنقه من العشاء إلى القجر . وظل على ذللث سنين ! يمول : 

و وم يكن لى بحمد لله علاقة دنيوية تعوقى عن الجاهدة . . وكانت القناعة 
من الدنيا باليسير سسَداى ولتمى» فأغنتى محمد الله عن وقوعى فى الذل لأحد 
من أبناء الدنيا > ولم بقع لى أنى باشرت حرفة ولا وظيفة ها معلوم دنيوى منذ 
بلغت . ولم یزل الحق تعالی یرزقی من حیٹ لا أحتسب إلى وقى هذا . 
وعرضوا ” الولاة “ على" الأألف دينار وأ كر فرددتما ولم أقبل منْها شيا وكان 
المباشرون ولتجار يأتونى بالذهب ولفضة »> فانرا فى صن جامع الغرى ! 
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بحام الذى كان يتنسك فيه“ فيلتقطهما الجا ورون . وتركت أكل لذيذااطعام: 
وليست اليش والرقعات من شراميط الكمان نحو سنتين : وأكلت الراب لا 
ققدت الال نحو شہرين ! . . وضاقت عل الأرض كلها ونةرت من الناس 
ونفر وا مى . وكنت قى نى المساجد المهجورة والأبراج الراب مدة طويلة . . 

وكنت أطوى الثلاة الأيام وأكر ١‏ م آفطر على نحو أوقية من الحبز من غير 
زیادة ۔. وضعفت بشر یی ۔ وقویت ررحانیی » حى كنت أصعد بالمة فى 
اهواء إل الصارى المنصيب على من جامع الغمرى ! فأجلس عليه فى الليل 
والناس نانمون . ثم إذا نزلت من السلى إلى الحامع أنزل بجهد وتعب لغلبة 
روحانیی وطابپا الصعود إلى عالمها » فإنه لا يثقل الإنسان ف الأرض إلا كرة 
الشهوات . . ولا غلب على“ طلب العزلة عن الناس تنكرت مى جيع قلوب 
آععای › ونفروا مى . حی کأنہم لا یعرفونی من ضیق وقی عن مياسطمم 
بالكلام اللغو وعدم المجالسة . . وكنت لا اكل قط طعام فقیر + لا كسب له ٤‏ 
من المتعبدين ف الزوايا ء من غير كبير اشتغال » خشية أن يكون من يأ كل 
بدینه وهو لا یشعر . وکذاث کنت‌لا آکل طعام قاض ولو کان من آهل 
الدين لما عساه أن يقع فيه عند الحاجة من قبول هدايا الناس . . م طويت عن 
طعام یع الناس فلا أ كل إلا عند أوائل درجة الاضطرار ء وذلات حن لا تجد 
آمعانی شیثاً تشتخل به ٤‏ فیلذع بعضما بعضاً . وکنت إذا افتتحت مجلس الذ كر 
بعد العشاء لا أختمه إلا عند طلوع الفجرء م أصلى الصبح : وآذكر ” الله “ 
إل ضحوة الهار . م أصلى الضحى ٠‏ وأذكر حى بدحل وقت الظهر فأصلى 
الظهر . م أذ كر إلى العصر ومن صصلاة العصر إلى ا مغرب ومن صلاة ا مغرب إلى 
العشاء وهكذا . ومكثتعلى ذلك نحو سنة . وكنت كثراً ما أصلى بربلع القرآن 
بين المغرب ولعشاء » مم أمجد بباقيه » فأختمه قبل الفجر . وربا صليت 
بالقرآن كله ى ركعة ! . وكان نوي غلبة حخطف رأسى خطفة بعد خطفة وحفقة 
بعد خحفقة . وكثر أ مايخلب على" النوم فأضرب آفخاذى بالسوط . . ولا شك 
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أن وقوف انحب بین یدی الله عز وجل فى الظلام مع تال جسمه بالق ب احسن 
عنده من نومه عن ربه عزوجل حال تجایه » . 

وذ کر الشعرانی بعد وصفه لا آحذ به نفسه من عناء شاق ی أول سلوکه 
للطر بی آنه وجد ی نفسه ارتياحاً للاجماع عن سلات هذا الطر يق قبله . فاجتمع 
خلائق مہم لا تحصی . وأهم من اجتمع بهم ثلاثة على المرصي ومد الشناوى 
وعلى اللحوّاص . وزم الأحير : وأذاقه كثيراً من حلاوة الطر يق وأحواله . ودحل 
به ف تجاهداته ومتاهاته . 

وتتعاقب أبواب الكتاب الذى يقع فى مجلدين ضخمين شارحة مناقب 
الشعرانى وفضائله وما كان يلتزمه من مجاهدات تقوم على الزهد فى الدنيا 
وطیبامہا والتوکل على الله مح الصلاة . ولتسبيح » تلاوة القرآن الكريم . 
ويعرفنا فى أثناء ذلك بزاويته وكرة المريدين له وما كان باخذم به من آداب . 
ويہسبط أمامنا كل سيرته فى صلته بالحكام والعلماء وا لمتصوفة وعامة المصريين من 
الفلاحين وغیرهم 

وزج الشعرانى فضائله بفضائل المتصوفة من شيوخه ومن سبقهم » حى 
ليتحول الكتاب إلى محث واسع ف مناقب هذه الطائفة . وقد حمل حملة شعواء على 
العلوم الفلسفية » وفضل علوم التصوف الوهبية على علوم الشر يعة الكسبية ! ولا 
ترك واردة ولا شاردة ى حياته الشخصية إلا ويقصا : حى معاملته اأزوجه 
وحادمه » وهو يقص ذلك فى بساطة وسذاجة . 

وتتجلى هذه البساطة أيضاً فيا يرويه من مكاشفات المتصوفة ومشاهداهم › 
وما يقصه من ذلك عن نفسه وأنه رفع عنه الحجاب ! ويقول إن ما جرى على 
یدبه من کرامات م یقصدہ > وا أجراه الله جل وعز وحده . ويعرضر طائمة 
من رؤاه » ویقول إن الله شرفه برؤیاه مرتین وأنه اجتمع برسول الله صلی افته عليه 
وسلم وبعیسی وباللحضر وبالقطب عليم السلام مراراً . ويصف كثراً من 


“۸ 
اللحوارق الى شاهدها وى “مع بها عن الصالين قبله »> ويكر من خوارق 
أستاذه على اوراص والشيخ المتبول . وكثبر ما عكن تعليله » وكثر يستعصى 
على التعليل . والكتاب بذلا كله ترححمة شخصية وافية لسيرة الشعرالى وسلوكه 

وکل ما آحذ به نفسه من أفعال وأقوال . 


رجال السياسة يكتبون مذ کرا ہم 

لعل أقدم صو رة طحذه ال مذ كرات السياسية والحر بية ما كان يقصه أبطال 
العرب ى الحاهلية والفتوح الإسلامية عن مغامراهم وما قاموا به من بطولة خلال 
المعارك والوقائم الختلفة . وقد احتفظت كتب التاريخ وسيرة الرسول صلى اله عليه 

بكر من هذا القصّص . حيث نجد الرواة يرووته مباشرة عن أصعابه 
واصفين أحوام وأحدانُيم الحربية . 

وأحذ العرب منذ العصر العباسى بسجلون هذا القصص ما يتضمن من 
أحبار» كا أحذوا بكتبون التاريخ : تار يهم وتاربخ الأ من حولم . وعتوا عنارة 
واسعة بدوم ونشاتہا' وما مر بہا من آحداث ۰ وکانوا یستمرون بتار يهم للل 
عصو رهم فيكتبون عنها كتابة المشاهد الذى لا يرك شاردة إلا يسجلها تسجيلا 
دققاً › وکأنی بجمهو رم تحول إلى لات رصد كبرة . وهى آ لات دقيقة › 
قلما أصابما وهن أو ضعف بسب عقيدة . وكل من يقرا فى الطبرى ومسكويه 
البلاذری والیعقون والمسعودی وابن الأثیر وابن حیان وابن قغری بردی وابن 
اللاطيب وابن خلدون يكبر مؤرنحى العرب » ويشهد بسلامة حاسم التاريحية » 
فقد آودعوا کتہهم التاريخ السياسى العرى بكل حقائقه ووقائعه . 
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ولم يکن رجال السباسة فى أو الأمر بعنون بكتابة مذ كرام عن الأحداث 
السياسة والحربية الى اشر کوا فیا أو کانوا سیا فالا من أسبابما > مکتقین با 
یکتبه معاصر ودم من المۇرخن فى إنصاف وعدالة تامة ف الحکم . خر آنا 
لا نصل إلى القرن اللحامس اهمجری ر الحادى عشر الميلادى ) حى نجد بحض 
السياسيين يكتبون مذ كرام > وکأنہم يریدون أن يضعوا تحت آعين المؤرخحين 
الأحداٹ کا شاھدوھا و عقدار ما تدخلوا فیا لیکون حکھم آ کد وأوٹی 

ومن آوائل من عتوا بذلاك المؤ يد ف الدين داعي د عاة الفاطميين أو زعم 
هولاء الدعاة المتوف سثة ٤۷١‏ ھ | ۰۷۸ ۰م واسمه هة الله بن داود بن موس ۰ 
بدا دعوته هم فی مسقط رأسه و شراز » إحدی بلدان فارس ۰ »> وما زال بعلو ف 
رټبته عند » حى جعلوه زعم د عاتّېم . 

وهو ئی مذ كراته الى تسمى « سبرة المؤيد ف الدين داعى الدعاة » يقص 
علينا مغامراته ف سبيل الدعوة للفاطميين خلفاء مصر المشهورين › لا ى بلدا م 
الى کانت تستظل بحککھم › وإ نما فی شیراز وبلاد فارس › م فی آعال الشام 
والموصل ولعراق . والكتاب بذلك ليس سيرة كاملة له » وإعا هو مذ كرات عن 
جهوده السياسية فى حقبة من حياته امتدت من سنة ٤۲۹‏ ه / ۱١۳۷‏ إلى سنة 
٠۰۱۸/۰‏ م أما حياته قبل هذه الحقبة وبعدها فلم يعن بہا أى عناية . 

وراه يذ كر لنا فى مقدمة السيرة بأنه نما کتبا ليقف الناس على ما كان من 
جھودہ ی إدخال آیی کالیجار البویہی ملك فارس وعذان ف العقيدة الفاطمية 
الشيعية وما سبق ذاك ولاقه من قیام فان ضده هناك »> فقد أوغر العلماء 
والقضاة صدر الساطان عليه » وبعد جنر رضي عنه وقر به مته )ا رای من 
دعوته ی قلوب « الديلم » وهم آم جنده» ولا أظهر من مهارة وتفوق فی مناظرته 
لبعض علماء أهل السنة ٠‏ 

۾ سکن جأش الك واطمأن قلبه » وقال : إنى أسلمت نى وديى 
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إليك » وإنى راض بجملة ما أنت عليه » فاستةر الأمر على أن أجتمع به كل 
ليلة حمعة للمذا كرة والمفاتحة »› فكنت كل ليلة حعة أمكث عنده إلى أن إعضى 
هزيع من الليل › وهو یسألی عن حع ما بہجس ی نفسه » وکنت جيب عنه 
جواباً يظهر أكره تباشير الفر ح ف وجههء وأسأله كيف وقع هذا اواب منك»› 
فر عا حر رأسه یعنی آنه جید . فلا رضی دون أن أقر ره بلسانه آنه ما دخل ی 
مسامعه مثله . قصداً مى لتندمه عا ی فر طاته. وإقامة الحجة عليه بكون الحق 
فا کان بحسبه ضلالا والرشد فما کان یظنه غي . وكان بناء الحالس الى تعقد 
حضرته ئی لیالی الحمعات ءا أن يبدأ بقراءة شى ء من قوار ع القرآن: ویٹی 
بباب من كتاب الدعام ” أحد كتب الدعوة“ ویثلث بان يسال عما يریده 
فأجيبه عنه . وأحتم بالتحميد واللاطبة مولانا الإمام ”المستنصر الفاطمى اللحليفة 
عصر إذ ذاك“ خد الته ملکه ی ولده من بعده : م أنصرف إلى منزلى ١‏ . 
وظل الأمر بينه وبين أنى كاليجار على هذه السيرة . حى ذاع وانتشر بين 
الرعية أن السلطان دحل نى الدعوة الفاطمية فغضب أهل السنة : وغضب معهم 
اللعليغة العباسى . وهدده أن يستعين ضده بالسلجوقرين أصعاب آسيا الصغرى › 
وکان سلطانہم ,ی عتد إلى الموصل » ويوشلك أن يقضى على البويين » فخشى 
1 يو کالیجار ء> مغبة اندفاعه > وأوحی إلى المؤيد فى الدين أن يمر بنفسه وخرج 
من دیاره سنة ٤۳۸‏ هھ / ٤٩‏ ۰م 

ويصل المؤيد إلى مصر بعد مشقات ومعاناة › فلا جد ما كان يظنه من 
الأرحيب به ٠‏ بل تزور عنه الرجوه: يقول : « ولا وصلت بالحضرة الشريفة .. 
وکنت استصحبت إلا من البضاعة ما كانت تحدثى نفسى أنى به أفلح . . 
ومنه اطا فو ق النجوم بقدیی لکون متجری فما ربیحاً وسعی نجبحاً . فکشف 
لى الزمان عن كون البضاعة الى کان رجانی فبا هذا الرجاء بائرة كاسدة مسرذلة 
مستذلة . فا'سقط نی یدی وتم على طریق رشدی » . 
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وش أثناء طر يقه وكيف استأل آباكاليجارإل المستنصر وأدخله نى طاعته. وكانت 
مصر والدعوة الفاطمية فيا حينئذ يعائيان من فساد الحکی > وكان اللمليفة لعو بة 
فی آیدی وزراثه »> وکانت أمه ووکلاژؤها ستأثرون بالسلطان من دونه ء 
ويقص علينا ذلك كله المؤيد » حى ليقول : « لا حير من المقام على باب من 
بکون حجو را علیه : و یکون مقالید آمو ره بیدی غیره لا بیدیه ۲ . 

ويرك المؤيد باب اللحليفة مؤقتا » ولكن لا لييخرج من الدعوة » بل ليعمل 
فيما ثانية » وليشرلك فى مؤامرة كبرى ضد الحليفة العباسى ٠‏ إذ يلحق بالہساسيرى 
ى العراق ٠‏ وما يزال يؤلب اللإمارات نى الشام والموصل . ع#اولا إخحراجها من 
الدعوة العباسية إلى الدعوة الفاطمية . ويظل. فى ذللكف حى سنة ٤٠١‏ ه | 
۸ م فيعود إلى مصر » ويم البساسيرى المؤامرة » فيستولى على بخداد ويخلع 
اللحليفة العباسى القإم بأمر الله ومخطب للمستنصر بإمرة المؤمنين على منابر العراق 
سنة . ولكن المستتصر قعد عن نصرته . فلم عکث دعوة البساسری طو بلا 
بل سرعان ما قضى عاہا السلاجوقيون . 

وهذه السيرة أو هذه المذ كرات طريفة لأنها تر ينا كيف كان يعمل دعاة 
الفاطميين سَ٠‏ - وکیف کانوا حر کون المؤامرات فی سبیل دعوم ¿ وقد کشقت 
لنا عن جميع المعدمات الى سبقت استيلاء البساسيرى على بغداد وكيف طعت 
الدعوة العباسية لمدة عام على منابر العراق . وكل ذلك وثائق تار ية جليلة ٠‏ وهى 
تقع ى نحو ماثة ومانين عصيفة من القطع الکہیر . ولیس هنا مکان تفصیل ما 
اشتملت عليه هذه الوثاتق من العقائد الفاطمية» وقيمنما ى هذا الحانب كررة. 

ومن آم المذ كرات السياسية الى كتبت ف هذا القرن اللحامس المجرى 
( الحادی عشر اليلادى ) كتاب والتبيان عن المحادئة الكائ:ة بدولة بی زرری 
ق غرناطة » آلفه عبد الله بن بلقین آنحر أمراء بى زيرى على هذه البلدة» ومعر وف 
آن المرايطين بقيادة يوسف بن تاشفين 'خلعوه من عرشه سنة ۳ ھ/ 4 م 
ونفوه إلى المغرب فعاش نى آغمات : وعكف على تاليف هذا الكتاب . ولم بخلعه 
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المرايطون وحده » بل خلعوا جع أمراء الطوائف وملوکھم ما عدا بی هود ی 
سرقسطة . وبذلك دخلت الأندلس ف حوزنم وأصبحت تابعة لي, ولبلادمم 
وسلطا ہم ف المغرب مدة مسين عاماً تقر سا > حی اذا غلبت دول الموحدين 
عليهم تحولت إلهم الأندلس يجتانما وبلدانما . 

وبنو زیری آباء عبد الله بربر من صنباجة با مغرب ٠‏ وهم مثل غير من 
أمراء الطوائف ٠‏ قاموا على أنقاض الدولة الأموية ء وأسسوا ف إمارة فى غرناطة » 
توارنها الأًبناء عن الآباء طوال القرن انامس الجر » واستطاعوا آن يضموا إلیہم 
مالقة . واعتللى عبد الله بن بلقن عرشہا سنة ٩٤ھ‏ /۱۰۷۳ م بيا اعت أخوه 

وعترفت مدة أمراء الطوائف بكثرة الفتن الداخلية وانتقاض الأمراء بعضيم 
على بعض . وانتقاض ولانہم علیہم » وکارة حروبہم ومناوشانہم مع جیراہم 
من المسحيين . وكان ألفونس السادس م بالمرصاد » واستطاع أن يفرض إتاوة 
على كثيرين مهم . مثل عبد الله بن بلقين والعتمد بن عباد صاحب إشبيلية › 
واستول على طليطلة من بى ذى النون . واضطر أمراء الطوائف تحت ضغطه أن 
يستغيٹوا بيوسف بن تاشفين سلطان المرابطين فى المغرب > وأغاہم بوسف »> 
وأوقع بألفونس هز عة منكرة فى « الزلاقة ٠‏ وتطورتٹ اواد » ورأی يوسف من 
الضرورى الاستيلاء على هذه الإمارات حى تقف البلاد صفا واحدآ آمام الفرنج 
وكان ذلك تدبيراً سديداً . ولولاه لر ج العرب من الأندلس مبكرين . 

وعبد الله بن بلقین ف کتابه أو مذ کراته یسجل تاریخ أسرته من بی زیری 
تار محا دقيقاً . وهو تاريخ سيامى ملىء بالملاحظات الطريفة » عن هذه الحقبة 
من تاريخ الأندلس » فقد عرض بالتفصیل تاریخ دولہم وعلاقامما يرانم من 
الأندلسيين والمسيحيرن ف السلم والحرب . 

وأ كر الكتاب ترجمة سياسية له ولحكمه » فهو بذلك من كتب الرا- 
الذاتية »وقد تحرى فيه الصدق عن نفسه وعنجيرانه :ووصف وصفاً مسمبا ما لى 
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من مشکلات فی امارته وما د بر ضده من ثورات وما دحل فيه مع المسلمين 
والمسيحيين من حروب ومعاهدات ومناقضات . وهو نى آثناء ذلك يعرض علينا 
مسرح الندلس بکل ما کان فیه من صور انحلال سیاسی واجماعی هيات 
لاستعلاء كامة ألفونس السادس نى أول الأمر على من مجاوره من الأمراء 
والمسلمين . وأعدت ثانية لاستيلاء يوسف بن تاشفين على ولايات هؤلاء الأمراء 

وإماء عهدهيم بالأندلس . 

وى الكتاب مادة وفيرة لمن يريدون أن بؤرخوا عصر أمراء الطراثنف تار عا 
صحيحاً وثيقاً » وهو فى حقيقته جموعة من الوثائق النفسية عن هذه الحقبة . بدأه 
بفصل عن القواعد الى ينبغى على المؤلف اتباعها فى تأليفه » وجعل على رآسہا 
مجانبة الهوى وابتخاء الصواب والحقيقة › وأعلن آنه لن يعى بسجع کلامه وحلاه 
اللفظية » حى لا مجور اللفظ والسجع على المعى . م استطرد إلى بيان حقيقة 
الإاسلام وقصور القياس دون عون من الوحى : وتحدت عن ضرورة التعلم 
والتجربة . وقال إنه حفظ القرآن وأ بصنوف من الآداب : حم تحول به جده 
إلى أمور السياسة » فوقفه على وجوهها ومرنه على يع أعالهما ء حى بحسن فما 
بعد تدبيرَ شثون ملكته . وكان أبوه مرشحاً من قبله لولاية العهد . ولكن المنية 
احرمته » فنقل جده ولاية العهد إليه » وعى بر بيته السياسية عناية شديدة . 

ويبين لتا عبد الله صعوبة الإنصاف التار عى وأن الناس لا مون على 
مدح أحد ولا ذمه › فرضا العامة لا يدرك › ولا کان الوالى على شئون الناس 
بحکی فبا ینیم کان من بحکم له برج اضيا » وین جحکم عليه جارج ساط . 
ومن هنا لاتتفق العامة على مدح ت شخص . وواجب على المؤرخ أن ييز الأخحيار 
ون لا انحل بکل ما پسمعه می اللا 

ونحن لا عضى فى قراءة الكتاب حى نعجب بشخصية هذا الموؤلف . إذ 
حاول آن يتخلص من كل هوى وعصبية : ليسجل لنا تاريخ بلاده وإمارة 
أهله وٳمارنه هو نفسه تسجیلا مستبصراً فيه › مبتغیاً احق ما أمکنه . وحاول أن 
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ببرر سياسته فى مراضاة آلفونس ودفع الإتاوة إليه . وهو حى ئى هذا التبرير 
لا يتحيز ١‏ وإغا يعرض ض الوادث يجميع تفاصيلها لتحكم . ونت داعا کے 
له بأنه کان حازماً ئی سیاسته » وأن ما صنعه کان الوجه الذی ینبغی أن تاره 
العاقل الحصيف . 

ویعرض علینا کل ما کان من مۋامرات وخیانات بین آمراء الطوائن 
وکیف انتقضت کلہم آمام آلفونس » حى أصبحوا مرعی خحصباً له : وکان 
قد فغر فاه » وابتلعم طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه / ٠٠۸١‏ م وهو على وشك أن يبتلم 
بقية الإمارات . وأسم عبد الله فى موقعة الزلا"قة » ووصف لتا نزول المرابطين 
الأندلس بدعوة من آمرامہا » كما وصف لنا كل الظروف الى أودت ملكه 
وملك مسن" حوله من الأندلسيين . 

والحتق أن هذه المذ كرات مجموعة من الأضواء التفاذة سلطت على عصر 
أمراء الطوائف بالأندلس . فإذا هى تبدد كل ظلام فيه . وإن من الواجب أن 
يعيد المؤرنحون كتابة هذا العصر على هدى تلك المد كرات . وليس هنا جال 
الحديث عا تضيفه هذه المذ كرات إلى الكتب التارحية من معلومات جديدة > 
ویک أن کاتبہا کان من آمراء العصر الذین شارکوا ف أحداثه › وقد رأى تحت 
عينه لدة نحو عشرين عاماً سفينة هذه الإمارات تتجاذما العواصف من 
کل جانب . من الداحل واللحارج : حى هیا القدر ا رباناً جديداً فانضوت 
تحت لوائه » وأمكن لمن تحملهم أن يظلوا هناك قروا متطاولة . 

وفضى إلى القرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى ) فنلتى بعمارة 
الم المتوق سنة ٥٩٩‏ ه / ۱۱۷۴ م وأسامة بن متقذ المتوق سنة ۸٤‏ د | 
۸ م . ولاوما كتاب يسمى« النكت العصرية ف أخبار الوزراء المصرية» . 
وعنوان الكتاب لا يدل على حقيقته » فهو ليس. طائفة من الأخبار عن هولاء 
الوزراء »> وإنما هو ى أخباره هو نفسه » وبعبارة أدق هو ترحمة ذاتية له. وهى 
ترحمة سباسية . 
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وبعرفنا عمارة ف آوائل کتابه غولده ونشأته - فهم من مامة العن › 
من بلدة يقال ها مرطان » وهو قحطانى مذ حجى من سعد العشيرة »> كان 
آیاوه سادة قومه » وکان مہم العلماء المصنفرل . ولد نة ٥۱٩‏ ھ | ۱1۲م 
ولا شب أرسله أبوه إلى بيد ليتفقه ف دينه . ومن م تعلق بالتجارة» وشدا الشعر› 
واتصل لرك المن وآل زريع خاصة . وحج سنة ۵٤٩‏ ھ / ٠٠١١‏ م فبعث به 
صاحب ٠كة‏ رسولا إلى الفاثز خليفة مصر الفاطمى حيينئذ . فقدمها سنة 
۰ ھ . ۱۱١۵‏ م وکان الوزیر با طلائع بن ررك » فاستقبله فی قاعة 
الذهب بقصر اللحليفة » ووقف عمارة بين يديه فأنشده إحدى مدائحه فيه وف اللحليفة. 
وفيضت عليه الحلعم » ناوه طلائعم خسمائة دينار . وأرسلت إليه سيدة القصر 
بنت اللحليفة السابق ( الحافظ ) خسمائة دينار أحرى > وادته أمراء الدولة . 
ويتحول الكتاب من هذا الموضع إلى مذ كرات سياسية قيمة » فيصور لنا 
أحوال مصر وتجالسا الأدبية ولا بليث أن بعود إلى مكة » فمسةقط رأسه» فز بیك» 
م ج ف سنة ٥۵۱‏ ھ | 1۱1٩‏ م فیرسل به صا حت مكة إل مصر ف سقارة 
ثانية ٠‏ ومحتفل به المصريون وعلى رأسہم طلائح وتغدق عليه ابلوائز والعطايا إغداقا. 
وتشر عمارة صر . ويقتل وز رها طلانع وتکون المناقسة الحادة سن 
ضرغام وشاور ٠‏ ويستنجد العاضد آخر المحافاء الفاطميين بنور الدين صاحب 
الشام » فيرسل إليه بأسد الدين شيركوه وابن أخيه"صلاح الدين ٠‏ وتتطور الأمور 
ويصبح أسد الدين شيركوهوزيراً للخليفة » ويعاجله الوت » فيتولى الوزارة من بعده 
صلاح الدين » ويقضى على اللحلافة الفاطمية قضاء مبرماً . ويعود بمصر إلى 
اللحلافة العباسية وتمارة يتحدث عن نفسه وعن‌علاقته بہؤلاء الوزراء حيعاً وبأسد 
الدین شرکوه وصلاح الدين . ويام بکثر مز الحوادٹ . مضماً کتابه ما 
نظمه من قصائد نى هذا الوزير آوذاك أو نى هذا الأمير أو ذاك . 
ركان عمارة قد تحول شبعسًا . فلما أزيلت الدولة الفاطمية نعاها فى غير 
قصيدة . وعرف فيه صلاح الدين ووزيره القاضى الفاضل هذه العصبية › 
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فطاولاه ٠‏ حى اشرك ف مؤامرة یرید بہا قلب نظام الحكم والرجوع صر إلى 
الدعوة الفاطمية » واكتشفت المؤامرة » فصلب فى حاعة من أعصابه ولم تفده 
مدائحه الكاذية ف صلاح الدين ورفقائه . 


أسامة بن منقل 


أحل أبطال المسلمين ى اروب الصليبية ببلاده ف الشام. وقد زار مصر 
شارك نى أحدانما السياسية » ثم زار الموصل » وتو أعالا كثرة لأمراء ختلفين 
کال آخرھم صاا ح الدين الأيو ف . وامتدت انه حمباً متطاولة مر سنه 
۸ هھ / ۱۰۹۰ م إلى سنة ۵۸٤‏ ھ / ۱۱۸۸ م . وهو كالنحلة لا يقر 
ولا سکن > بشىرك ف حرب الصایبيین ولحوض معهم معارك حامية . رحن 
نضح الەرب اوزارها یکین له مهم الصديق . ویعاشرهم ویرقب حیاتېم : 
و يسجل فلاحظات عتلفة عن معاشهم ونظمهم ومعارفهم . 

کان آباؤه أمراء شر » وهي حصن حصين » أقامته الطبيعة على ضفاف 
العاصی بالقرب من حاۃ ئی أعالی الشام ۰ وکے تکسرت تحت عينه على هاا 
ا لحصن رماح الروم والصليبيين والإسماعياية الحشاشين و بعض العرب من بى 
کلاب ی حل . وکان عمه آمیر الحصن . تنازل عنه أبوه ۔ وکان أ کیر منه 
ستًا : ولم یکن له ولد نى أول الأمر . فاشترك مع أبيه ف تر بيته والعناية به . 
حى يكين حلفا صاللاً له » وحفظ القرآن الكريم ٠‏ وتعلم علوم العر بية وقراً ف 
آدا۔ہا . وقد اها بر بيته الحر بية ور ينه على صيد الحيوان الأليف والوحشثى 
حى محسن صيد الصايبيين وغيرهم من حصومه الآدميين . وتصادف أن رزق 
تمه ولد واحس أساءة مته الغيرة وليحشة . فرك مسقط رأسه حول 
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سنة۳۰ه ھ / ۱۱۳۰١‏ م وتقلب ق‌البلاد مخاطر ویغامر › لا یستقر به مدان 
وللا بلدة من البلدان . 

أسامة إذن شخخصية فذة من شخصيات الحروب الصليبية ›» وكان 
شاعراً آدبا › کا کان فارسا رھیہاً > فلى الاحرام والتبجيل من المسلمين 
والصليبيين على السواء» وقد حاول بأخرَة من یامه آن یتب حیاته وما لی فیہا 
من عبر الحوادث »› فکتب كتابه « الاعتبار » وهو مذ كرات‌بديعة ؛ تصور لتا 
الفروسية العربية زمن الصليبيين » كا تصور حياة المسلمين لعصره وحياة 
الصليبيين أنفسيم › وهو تصوير أمین دقیق . 
وإذا كان هناك شى ء يؤحذ على هذه المذ كرات فهو انپا م تکتب بشکل 
منطی منسق على اازمن وتطوره وامتداده » ونما کتبت فی شکل آخبار من هنا 
وهناك . ومع ذلا فإنبا تلم بحياته منذ صباه وحياة آبيه وعمه وکل ما کان بيیئته 
فی نشاأته > کا تل پرحلاته > وتنقلاته وحروبه . وهی ترحة كاملة له . 
ولكنما م ترتب ترتيباً دقيقاً . وهو يسمل الكتاب معركة شہدها بين المسلمين 
والصليبيبن وهى معركة قنسرين حم بحدثنا عن جاولة الروم والفرنج حصار شيز ر › 
وینتقل سریعاً إلى [قامته ی دمشق بعد فراقه لعمه › وقد أقام فہا انی سنوات 
وشہد عدة حروب ٠‏ م فارقھا إلى مصر › فأقام بها عشر سنوات » وكانت 
حينئذ مسرحا للفعن والمكايد والمغاسد » وقد استقبله اللحليفة الحافظ استقبالا 
جنا¿ وأ کر م وفادته یقول : 

« كان وصول إلى مصر يوم الحميس الثالى من جمادى الاخرة سنة ۳۹د 
فار ى ا لحافظ لدين الله ساعة وصول » فخلع عل بین يديه : ودفع ل تخت 
ثياب رمائة دينار وخولنى دحول الحمام » وأنزلى ى دار من دورالأفضل بن 
أمير ابلحيوش ( بدر ابحمالى ) فى غاية ابسن » وفيما بسطها وفرشما ومرتبة كبيرة 
وا لما من النحاس . . وأقمتبما مدة إقامى فى كرام واحترام و إنعام متواصل» . 
ولم يلبث الحافظ أن توفى ونحلفه ابنه الظاهر › فوالى أسامة ببره وإنعامه . 
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ومحدثنا أسامة عن اختلال الأمور عصر لابين الحنود فحسب . بل أيقاً 
بین الوزراء › کا مدنا عن کارة الحصومات والمؤامرات الى کانت تدبر ف 
هذا البلاط مما لم جد له مثيلا ى العام الإسلای . وبا کان الظاهر غارقاً ی 
ملذاثه کان وزيره الكردى العادل بن السلار غارقاً فى دسائسه ومظالمه . وقد 
اغتاله حفید زوجته نصر بن العباس› وول الو زارة بعده أبوه: وحاول الاين أن 
بقتله هو الاحر بتحر يض الحليقة › ولم يلبث أن قتل اللليفة تفه سرا . وأقام 
العباس‌الفاثز مكانه وام فيه [حوته . وتقو م مۇامراتمسلحة » و يقر عباس . و يعر 
معه أسامة إلى الشام . و وبقتل عباس ف‌الطر یق يقتله الصليبيون . ومجرح أسامة > 
ويصل بعد آهوال إلى دمشق » ودم نور الدين . 

وهذه القطعة من مذ كرات أسامة وثيقة مهمة فى تاريخهذه الحقبة بعصر وما 
کان الها من سواد + ونراه يتلوها بقطعة أخرىعن معاركه تحت لواء نور الدين 
مع الفرنج وحصومه من أمراء الشام . والكتاب من هذه الناحية حطير . لانه 
يصور انحلال الدول والإمارات الإسلامية فى الشرق ٠‏ بيا ينزل الصلءون 
بالشام و یکو نون لی [مارات فيه . ومصر من الحنوب مشغولة بفتنها ودسائس 
حکًامها ومۋامرا ہم › و مارا ات الشام والموصل حر وب مستمرة ت لامع الصليبين 
فحسب » بل مع أبتاء العمومة والإحوة ف الدين : وأبواق «الإسبتارية وغيرهم 
من فرف الصلمبيين مثل الد اوي ڈرں ی أماعهم . ولولاأن هب دور الدين ھی 
ھی الشام لوقعت قعت البلاد الإسلامية فی الشرق کسيرة ف يدم و بصره ۰ 

فأرسل أسد الدين شركوه إلى مصر واستطاع صلاح الدین آن بستخلصا من 

الفاطمیین وما كانت ترزح فيه من فساد امک وانخلال . ولم يابث أن هز م 
الصليبيين واسترد مہم أكبر القلاع والحصون . وآزال إمارہم ی بيت المقدس . 
واسرده للعرب والإسلام . 

ويفيض أسامة فى وصف العارك مع الصليبيين . ويعود بنا إلى ايام شبابه . 
ویصبح الحديث ذا شجون . تارة يتحدث عن بعض الحروب ف شز ر وغيره 
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من نغور الشام وسا أبلى فيا هو وأبوه وأهله › وتارة يتحدث عن بطولة التساء 
وما كن يظهرن من ضر وب البسالة والشجاعة »وتحدث فى أثناء ذلاك عن تعلقه 
بالصيد» وقد آفرد له فصاد حا صا ۳ آواحر کتابه› وقصتًا فہه على أدواته آعصبره › 
ومن طريف ملاحظاته أن السباع يكون مها الشجاع وابلدبان وأن الحبتاری لذا 
رأت الصقر استقبلته بذنہا »› فإذا دنا منیا سلحت عليه » فبلت ريشه وملات 
عينيه وطارت » ويول إن العر ئر يستطيع أن يقغز إلى نحو أر بعين ذراعاً . 

. ومن أطرف ما کتبه ی مد کراته حدیثه عن الفرنج وعادا ېم > وقد ادوا 
جين يكفون عن الحرب تقوم بيهم وبين العرب علاقات فيم شی من حسن 
اب لتوار وص و رهم أسامة باهم ١‏ بام فيهم فضيلة الشجاعة ولقتال لا غير ۲ 
وكانت الحضارة الإسلامية فعلا فى هذا التاريخ تتفوق تفوقاً ظاهراً على 
حضارة الأوربيون» ومن تم لا يبالغ أسامة حين بقول عنهم إن «مسن "هو قر يب 
العهد مہم بالبلادالافرنجية اجى أحلاقاً من الذين قد تبلدوا ” سكنوا الللاد “ 
وعاشر وا المسلمين» فقد كانوا فى أثناء مقامهم يكتسبون غير قليل من المدنية 
الإسلامية والذوق العربى » فتلين طباعهم وتنهذب أخلاقهم . 

ووقف آساهة عند طرقهم ونظمهم القضاثية› فقال إہم کانوا بعتمدون ف 
جا اہم على المبارزة والری ک الماء . وبقول إنه لا عقل هى وا معرفة > ومح دللت 
حدننا عن انعتاد المودة بينه وبين يعض فرسا م حى کان بنادیه اح 
وکانت ابلحنود الداو ية تحترمه » فکان إذا زار بيتالمقدس نخلون له جان] یصلى 
فيه . و بلاحط أنه لا توجد عندهم غيرة على نسا م ۽ قول : ١‏ يكون الرجل مهم 
بعشی هو وامراته فیلقاه رجلآنحر فيأحذ المرأة ویعتزل بہا و يتحدث معها ازو د 
واقف ناحية ينتظر فراغها من الحدىث » فإذا طو لت‌عابه حا ها مع المتحدث 
ومھی » . و بعد أن يقص أسامة طائفة من أخبارهم اأ ی تدل دلالة لة واضحة عل 
نضوب الغيرة على نامہم . بعود فیقول « انظروا إلى هذا الاختلاف العظ ء 
ما فيهم غسيرة ولا نخوة وفيم الشجاعة العظيمة : وما تكون الشجاعة إلا من النعخوة 
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والأتفة مر سوء الأحدوثة » . 

وآتی آسامة بتواد ر تدل على تأحرم ف الطب اہم کانوا حقنا متخلفین عن 
العرب تخلقاً ظاهراً فی هذه الدورة من حياتهم . ومعروف أن المدنية الأوربية 
الى تروعنا الآن [غا تبداً مع العصر الحديث » أما ى العصور الوسطى فكانت 
أوربا فما متخافة › وكانت تر وعه الحضارة الإسلامية : و يقعدون ما مقعد 
التلامتة من أساتّيم تى الأندلس بقرطبة وطليطلة وغ رهما من الحراضر هتاك - 
وق الشام ببيت المقدس وأنطا كية وغيرهما من البلدان الشامية » وأيفآاً فى صقاية 
وغيرها من اليلاد الى كان يرفرف عليبا علي الإسلام والعر وبة . ولعل من أ كير 
الدلالة على ذلك هته التادرة الى يقصما أسامة عن أطبا-مم »> بول : 

« من عجیب طيهم آن صاحب النیطرة ”نی آعالی الشام“ کتب إل ی 
” امیر شیز ر“ يطلب مته إتفاذ طبیب يداو مض من أععابه» فأرسل إليه 
طبباً تصرانيًا يقال له ثابت» فا غاب عشرة أيام حى عاد» فقلنا له: ما سرع 
ما داو بت المرضی ؛ قال : أحضروا عندی فارسا قد طلعت فى رجله د مَلة وامرآة 
قد لها نشاف ”لعله جفاف لہا ى الرضاعة“ فعملت للفارس لبيخة» فقتحت 
الدملة وصلحت » وجيت المرآة ورطبت مزاجها » فجاءم طبيب إفرنجى ٠‏ 
فقال خم : هذا ما یعرف شیء ”فکیف “ یداوہہہ › وقال لافارس : اعا حب 
إلبك : تعيش يرجل واحدة أو تموت برجلين ؟ قال : أعيش برجل واحدة 
فقال : احضروا لی فارسا قویا رفأساً قاطعاً : فحضر الناس القاس رأنا حاضر . 
فحط ساقه عللقرمة ” قطعة كبيرة * حش » وقال لافارس :اضرب رجله بالفأس 
ضر بة واحدة : اقطعها » فضربه › ونا أراه »> ضربة واحدة > ها اتقطعت > 
وضر به ضربة ثانية » فسال مخ الساق› ومات من ساعته . وأبصرالمرأة . فقال : 
هنہ الاأۃ نی راا شرطان قد عشقها ۰ احاقوا شعرها : فحلقره › وعادت 
تأكل من مأكلهم : الثوم والحردل . فزاد بها اللشاف . فقال : الشيطان قد 
دحل نی رآسہا > فحت الموسی ء وش رأ۔ہہا صایباً > سلخ وسطہ > حی ظھر 


رة الخمية 
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عظ الرس فحکه بالملح » فاتت فی وقہا . فقلت فى : بق لک إلى حاجة ؟ 
قالوا لا . فجئت وقد تعلمت من طبهم ما ل أكن أعرفه ! » ولا عضى أسامة 
بل يقف ليقص لنا مقدرة طبيب من أطبامم » فقد رمح حصان حخازناً لبعض 
ملوکهم یسمی برنار » يقول : « فعملت عليه رجله وفتحت فى أريعة عشر 
موضعاًء واجلحراح کلما حم موضع فتح موضع وأنا دعو ہہلا که › فجاءه طبیب 
إفرنجى فأزال عنما المراهيم وجعل يغسلها باعل الحافق » فختمت تلك اب راح 
وبرىء وقام مثل الشيطان». ولعل ف روارة هذه القصة بجانب النادرة الأول ما يدل 
على صدق آسامة فا یرویه وأنه کان أمیناً فما یذ کره من آخبار القوم . على آنه 
لا یلبث آن یروی لنا هذه اانادرة عن صلیی مهم هو صاحب طبرية : ققد 
حدته بقوله : 

١‏ کان عندنا ی بلادنا فارس كبر القدر فرض وأشرف عل الموت : فجئنا 
إل قس کہیر من قسوسنا › فقلنا آتجیء معنا حى تبصر الفارس فلاناً ؟ قال : 
نم . ومشی معنا ونحن نتحقت أنه [ذا حط يده عليه عو › فلما رآه قال : 
أعطونىشمعاً . فأحضرنا له قليل شمع » فلينه وعمله مثل عقد الإصبع » وجعل 
کل واحدة ی جانب آنفه . فات الفارس + فقلنا له : قد مات : قال : نعم : 
کان یتعذب ۰ فسددت أنفه ٠‏ حى موت و یسر یح ۲ . 

وی هذا کله ما بؤکد تأخر قوم بالقياس إلى معاصرييم من المسلمين 
والعرب ء ولعل ذلك ما كان يدفعهم دفعاً إلى هجر عاداعهم إلى العادات 
الشرقية » حى نى الثياب والطعام : فقد روى أسامة عن بعضېم آنه کان 
لا یأکل الحتزير وكان يتخذ الطباحات الشرقيات ولاياً كل إلامن طعامهن . 
ومعى ذلك آم كانوا يتعلقون بالحياة الشرقية فى لطعم والملبس + كنا كاذو 
بتعلقون با ف‌المسكن . فإذا كانوا قد غز وا بلادنا وفتحوا حيناً بعضا وأقاموا فا 
فد غزمہم هذه البلاد ,مدنیها وحضارتما . وکانوا لا رزالون جفاة حشنين وغلاظا 


. . ٌ 
فمظين. ومن طر يف مايقصه أسامة سباق أقاموه ئى طبر ية بين عجو زين » بقول : 
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› حضرت بطبر ية ى عيد من‌أعيادهم وقد خر ج الفرسان يلعون بالرماح‎ ١ 
وقد خر ج معهم عجو زان فانیتان أوقفره| نى رأس الميدان» وت روا فرأسه الاخر‎ 
حذز يرا سسمطوه وطرحوهعلى عصرة . وسابقوا بين العجوزين »ومع كل واحدة ممما‎ 
سر ية من الحيالة يشدون مما . والعجو زان تقومان وتقعان على كل خحطوة › وهر‎ 
. » يضحكون » حى سبقت واحدة مهما > فأحذت ذلك اللعنزير ف سبقها‎ 

ويقرغ أسامة من حديثه عن الصليبيين › ويأخذ فى سرد طائفة من تجار به 
واختباراته فى شبابه مع التعرض لبعض الأحداث» م یقفز إلى هرمه وشي خوخته › 
ويوصى بأن ركوب الأحطار لا ينقص الأعار . ويقول إن السنين أقعدته عن 
حدمة اللاطين › ومح ذلك کان یرعاه صلا الدین › ویسہب ی مده وکیف 
مع كلمة الإاعانء وقمع عبد ة الصابان : ورفع على العدل والإحسان ء وبول 
إنه من [نعامه کل يوم ف مزيد . 

وبعامل الشييخوحة نجد أسامة يفرد فصلا تى كتابه لأخبار الصالين ٠‏ 
ويسرد بعض ما قرأه أو معه من قصص عن السابقين وبعض العاصرين . 
ويعرض لبحض أدوية تشنى من الأمراض . م يفرد للصيد فصلاطويلا يتحدث 
عن آ لاته وما شاهده ى المصايد الختلفة ببلاده وق مصر »› وهو فصل طريف 
إلى أبعد غاية . والحق أن الكتاب طرفة بديعة لما حوى من مذكرات سياسية 
وحر بية واجياعية عن عصره » وهی مذ كرات نفيسة ویز ید ی نفاستا أن كر 


ما د ون مہا تما ره بنفسه ) وشاهده بعبنه . 


این خلدون 

ومضى بعد أسامة . ويدور بنا الزمن دورات ء حى قلت ياين حلدون › 
أكبر مؤرخيى العصور السطى الأخيرة عند العرب » فتجده يسجل حياته 
وأحدامبا السياسية نى تأليقه الذى ماه « التعريف باين علدو ورطته غرياً 
وشرقاً » إذ ترلى وظائف عتلفة فى بلاد المغرب وخدم غير ساطان من سلاطيما ء 
م رحل إلى غرناطة ى الأندلس فخدم ساطانما عمد الحامس دة ستتين › 
وأرسله تى سقارة إلى يدرو ئى إشبيلية لغرض التعديل ف شروط الصاح العقودة 
بينهما . ثم ترك الأندلس إلى ا مغرب وشغل فيه وظاثف تلقة ء ولم يلبث أن 
اعتزل الوظيغة › وأقام ئی قلعة ابن سلامة شی تلمسان ق شال ابحراثر 
لیکتب تاره المشہور . ونی عام ٤۷۸ھ‏ / ۱۳۸۲ م قصد إلى احج > ولكنه 
يتجه مباشرة إلىغايته » فقد أقام نى ‌القاهرة ولز م التدريس فى جامعهاه الأزهر ٠»‏ 
- وعمته الساطان برقوق قاضباً لقضاة الالكية › وقد ولل هتا المتصب ست مرات › 
إذ کان عرزل » تم يعود . وق سنة ۸٠۳‏ ه/ ٠٤١٠١‏ م راقق الساطان التاصر 
إلى دمشق فى حلته على تيمورلنك »› فلتى بهذا الطاغية . وعاد إلى القاهرة › 
فظل پہا » حى تو سنة ۸۰۸ ۵ / ۱٤٤١١‏ م ۔ 

فنحن إذن بإزاء شخصية سياسية كبيرة » ومن هنا يكون ا يكتيه أمية 
نحطرة بى بيان الشئون السياسية لدول المغرب وديل المشرقى ء قد تلد المتاصب 
الكبيرة هنا وهناك » ورآی تحت عينه کل ما کان ى هقه الدول من عوامل قوة 
أو انحلال وضبحف . وأعانه ذلك على كتابة مؤلقه العظى ق التاريخ وقد قد م 
له بمقدمته المشورة » وهى من أروع ماكتبه العرب تى السياسة والاجهاع . ولد 


۰۱ 


بتونس سنة ۷۳۲ ه / ۱۳١١‏ م لأسرة من الأسر المشمورة الى نزحت عن 
الأندلس ف عصر الموحدين > وهى أمرة عربية الأصل » فقد هاجر جلها 
الأعلى من المن إلى إشبيلية : ف القرن الثالث الهجرى ر التاسع الميلادى ) وقيبا 
ازدهرت آسرته > ونزح مها أحد فروعها إلى ا مغرب »› ومن هذا الفرع اين 
خحلدون » وکان آباؤه على غراره يشتغلون بالسياسة والأدب ‏ 

ویسهل ابن حلدون مذ کراته ببیان نسبه وأنه برتفع إلى حالد أو خادون ابید 
الأعلى الذى نزح إلى الأندلس » ويذ كر بيلهما عشرة آباء » ويقول إنه من 
خضرموت ۔ من عرب امن » ویتحدث عن أسلافه بالاندلس شاہم ى 
الأحداث الحتلفة . تم ينتقل بنا إلى أسلافه نى إفريقية وما تولوا من أعال تى 
الدولة الحفصية . وقد استقر أبوه فى تونس زاهداً فى هذه الأعمال الإدارية > 
ومتصرفاً إلى التدريس وأعال البر . 

ویفیض ابن خلدون ف بیان نشاته وشيوخه الذين تلى عنم ضر وب الثقافة 

الحتلفة بتونس من حديث وقراعات ونحو وفقه وأدب وعلوم عقلية : ويسمى فا 
أكر ما قرأه عليہم من كتب العقول والمنقول : ويذكر لا أن الاطان 
آبا الحسن‌المر یی قدم إلى تونس‌عام۸٤۷‏ ه/ ١٤۳٠م‏ ومعه جاة من ‌العلماء» فأحذ 
عنہم وأفاد مہم كثيراً . م يسرسل نى الحديث عن هؤلاء العلماء اسرسالا 
يكشف للا به ال ركة العلمية لعصره ف إفريقية كشفاً دقيقاً . 

ولم يكن مثل أبيه زاهداً ف‌الدنيا ووظائف الدولة . وأعانته صاته بالعلماء 
والرجال البارزين ف البلاط المريى على أن يشغل فما بعد مناصب محتافة . وقد 
ڪين وهو ف سن العشر ين كاتباً لسلطان تونس واحتصه بكتابة العلامة » وهى 
وضع ۾ اللحمد لله والشكر لله ؛ بالقلى الغليظ ما بين البسملة وما بعدها من سحاطية 
أو مرسوم + وكان يتولاها حيار الكاتبين للسلطان . 

ونشبت فان وئو رات ف العاصمة ۰ فرکھا إلى ابن مزلی صاحب اازاب › 
واستولى بو عنان المريى على تلمسان والبلدان الممتدة شرقا إل بجاية : فالتحى 


۲ 


بحدمته واشرك ى حملاته الحربية'» وأعجب به: فعینه فی کتابته والتوقيع بين 
يديه سنة ۷۵١‏ وواصل دراسته على علماء عصره . ولم تجر الأمور على هواه 
فقد خضب عليه السلطان بعد عام واحد لا حصل بينه وبين صاحب مجاية من 
مرد الحاة هوّطا بعض حساده وقالوا نه در ید آن دساعده لاسرجاع بلده ٤‏ فزج به 
ف السجن مرتين » وظل يه إلى وفاة السلطان عام ۷٥۹‏ إذعفا عنه الساطان ابلحديدء 
واستخدمه کاتباً بین بده > م عينه قاضياً للقضباة . وأحس بدسائس جدیدة 
تدبر له » فاستأذن نى الرحيل إلى غرناطة » حيث بنو الأحر ويرم عمد 
الحامس ووزیرم ابن اللحطيب خانمة أدباء الأندلس المشور . وكان قد راسله 
ورب" عقدمه . وقدم ابن خلدون سنة ۷٦٤‏ ه | ۲ م وظل سنتین ی هذا 
البلاط وأحس بفتور المردة بينه وبين ابن الحطيب فعول على الرجوع إلى بلاده. 
ونزل بجاية واتخذه أميرها حاجباً له» وتولى فيا منصى اللحطابة والتدريس . ولا 
استولى علا أمر قسطنطينة ف العام التالى رحل إلى بسكرة وراسل أمير تلمسان 
ووفد عليه » فأكرمه » وسرعان ما قلب الدهرظهر جنه هذا الأمير » فاستوى على 
بلاده السلطان عبد العر دز المريى ٠‏ والتحق ابن حلدون خدمته . وبظل عنده 
حى سلة ۷۷١‏ هھ /۱۳۷47 م فيرحل إلى الأندلس ثانية . ويجد وحشة من 
صاحب غرناطة » ومجد ابن اللحطيب مسجوناًء ويقتل . ويو وجهه إلى إفريقية 
فیچد آمیر تلدسان ارا مو قد اسرد بلده می رطان الأربى . فیقے عندہ قلیلا ٤‏ 
ويصمعلىاعتزال السياسة وبعكف ى قلعة ابن سلامة على كتابة تاره . م 
يتحول إلى تونس وما إلى القاهرة . 

ولعل ف هذا اللحط السريع ما يدل على أحمية هذا الكتاب الذى ألفه ابن 
خلدن ف بیان حياته ووظائفه ف الدول المغر بية ۽ فقد أمدنا میلک عن 
الخحياة السياسية فى هذه الدول » وكانت مزقها الفان وإلثو رات والحروت . وكان 
دا نما لا جد بأساً من الت حول إلى الغالب . فهو يشتخل اليوم مع هذا الأمير را 
م عدوه . ونما لا شك فه اڏه لعب دوراً حطرراً ف الشثون السياسية المخربسة ٠‏ 


۳ 


وأتاح له ذلك أن يطلع على أحوال الدول والأم وأن يؤلف مقدمته الفلسفية لتارخه» 
الى تاز بلک الصائب والنظر الدقيق الفاحص . 

ويرحل ابن خحلدون إلالشرق ليؤدى فريضة الحج . ولكنه لا يواصل رحلته» 
فقد مر بالقاهرة + وأعجبه النشاط العلمى والآدی فيا » وكانت حنئذ كعة 
العام العر ف ومفز ع آماله . مهبط إلا العلماء والادباء م اسیا فراراً مر حملات 
التتار والصليبيين ومن إسبانيا فراراً من حملات المسيحيين فى الشمالء وقد وصفها 
على هذا التحو . 

١‏ انتقلت إلى القاهرة . فرأيت حضرة الدليا وبستان العام وحشر الم 
ومدر ج الذرمن البشر وإيوان الإسلام وكرسى الك . تلوح القصور والأواوين 
ی جوه . وتزهر اللحوانق والمدارس بآفاقه . وتضی ء البدو روالکوا کب من علمائه. 
قل مثل بشاطئ حر النيل جر الحنة ومدفع مياه السمأء > بسقیپم العا ل انهل 
جه - وجی ا المرات والبرات جه . ومررت فى سكك المدبنة 
تغص بزحام المارة . 8 أقها زنر بالنعم . 

واشتخل ان حلدول ول 1 مر بالتدریس . واتصل بالساطاك برقو فار 
لمّاءه وآنس‌غر بته وأجزل له ئی ابرایات والعطاء» وعینه قسنة ۷۸٩‏ /۳۸4 م 
قاضياً لقضاة ا)الكية . والعس منه أن بتوسط عند آیی العباس احفص ف إرسال 
أهله وولده إليه . لكنہم غرقوا فى الطريتق» فزهد ى الدنيا حرج إلى الحج عام 
Y۹‏ ھ | YAY‏ م . وعاد فول القضأء ثانية : وكان ياركه . م يستعيده › 
کا کان تول الدر وس واللدوانق . وأصبح قربا مب السلطان برقوق : فكان 
بستشره ف کشر مز شثونه . ولا تول بعده السلطان الناصر قربه منه + وکحبه 
معه ئى حلة قضاته حين توجه محملته المشمورة إلى دمشق للماء تيمو رلنك ود فع 
جيوشه من التتار إلى الوراء . 

وعی هناك إلى السلطان الناصر أن بعض الأمراء النغمسين فى الفتنة ښحاولوب 
امرب إلى مصر الثو رة بها . فرجع وراءهم حشية من انتقاض الئاس + وخلف 


۱۰٤ 
الكثر من أمرائه وقضاته » وكان ابن خلدون ى الحلفين . ومع آن الساطان‎ 
تيمورلنك يسأل عنه › فلم يسعه إلا لقاءه . وكرم وفادته عليه › وأعطاه الأمان‎ 
لأهل دمشق »وأقام عنده خسة وثلاٹین یوما یبا کره و یراوحه » وعزم عليه تيمو رلنك‎ 
آن یبی معه فی معسکره » ويعيش بقية حیاته ف رعایته . وهنا يستعمل ابن‎ 
طدون السلة » فقد تحدث إلیه حدقا عذباً کله إطراء وثناء وآنه لا یؤثر على‎ 
القاء عندہ شیئاً ی الدنیا . فأعجب به : ومر آن یظل ى خدمته > وصدع‎ 
اين حلدون لأمره مظهراً الرضا والفرح بذلك غير آنه استآذن فى الرجوع إلى‎ 
القاهرة ليعود يكتبه وآهله ء فأذن له » فض وهو لا يكاد يصدق بالنجاة من‎ 
| هذه الورطة . ويعود إلى منصبه ف القضاء حى يواقيه أجله سنة ۸۰۸ د‎ 

٥‏ م 
.: وعلى هذا الحو تيح لابن خلدون آن بری أ کر العام الاسلای العرنى 
لغصره ٠‏ وأن بشارك فى شئونه السياسية شرقاً وغر باً . ولس هذا الكتاب الذى 
ضمته التعريف به وبرحلاته إلا مذ كرات سياسية خحطيرة تقفنا على أحوال 
البلدان:الى آل بہا وکل ما کان ری ہا من شئون سياسية واجاعية . وستظل 
حت یذ کرات آم الوثاثق التار ية الى د وفسّت عن الأندلس والمغرب ومصر 
والشام لجصره . وبا نخ الراجى السياسية ٠‏ إذ لم يؤلف بعدها ترجمة ها قيمما 

,وتحطرها. ق !إإصف العام العر ى وأحواله . 


نبج الحدثون هج قدمائنا فى العرجحمة لأنفسهم › وقد اطلع من أتقن مهم 
اللغات الأجتبية على ما لدى الغرب من ترجمات شخصية . فكان القدم العرنى 
وابمحديد الغربى باعثاً ي على الرجة لأتفسيم › ولعل آهم من تر جوا لانفسمم ى 
القرن الماضى على مبارك » فقد كتب فى مؤلفه « الحطط التوفقية ٠‏ سيرة حياته ء 
واستخرجها منه الدكتور محمد درى الحكم ونشرها مفردة . وهى سيرة طويلة ققع 
فى نحو ستين صصيفة ٠‏ ألم فيا إلاماً دقيقا بنشأته وتعلمه ف مصر وفرنسا :کا 
بوظاثفه وتقلباته فش الحكومة وخارجها + وما قام به من أعال و[صلاحات ى 
التعلم وغیره . وقد كتا سنة ۱۸۸4 للميلاد أى قبيل وفاته بقليل : فهى سيرة 
كاملة . 

ويعرفنا ى أوما بقريته « برنبال اللحديدة » الى تقع فى الشال الشرف للدلا 
على البحر الصغير بالقرب من المنصورةء وکان با ربع حارات ومسجد وکات 
ومعملان لتفريخ الدجاج وأربعة أنوال يدوية للنسيج وذكان لعطار وآحر لصياغ > 
وض ران لوليين وبعض صتاع كنجار للسواق ونون للمراكب . و هذه 
القرية ولد على مبارلك سنة ۱۲۳۹ هھ / ۱۸۲۴ م للشيخ مبارك خطيب المسجد 
و إمامه ومأذون البلدة الذى يعقد عقود الزواج بها » ويفى الناس ف شثرمم 
الدبتىة . 
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ولا صلب عوده بعض الصلابة أرسله آبوه إلى كتناب القرية » وكان المقرئ 
فيه شیخاً ضریراً قاسیاً یضرب الصغار ویعنف بهم : ما کره «عللمبارك» فى التعام 
وحفظ القرآن . وحدث أن رميت عل أبيه وأسرته أرض. عجز وا عن دفع ضراثبا 
الحا كى : فبيعت باهم » وسيموا العذاب على نحو ما هو مشهور عن الأسرة 
العلوية وحكمها لمصر ف القرن الماضى . وتشتتت أسرة على مبارك فى البلاد» وززل 
أبوه بعرب ف الشرقية قية يسمون « السمأعنة » فاتخذوه شیخاً ي وکفوه مثونته . ولا 
استقرت به النوى أرسل ابنه إلى كاب يعلم فيه شيخ يسمى أآبا اللعضر» ول 
عض مدة طو رلة عل حى نقفرمن هڏ | الکتاب کا تهر من کتات بلذته 
السايق » فاذا يصنع أبوه ؟ لقد ری أن بلحقه بکانب نمن یکتبون للناس ف 
شئولهم اليومية » ولم يحجب ذلك عليًا» فطرّف فى البلاد القريبة » وى كثرآ من 
صنو ألحشقَة » وما زال على ذلك حى اشتخل کاتباً صغیراً بن یدی 7 عنر 
آفندی» مأمو رز راعة القطن بأ ی کبیر . وعجب عللى‌حین راه سود حبشسا» وعرف 


عنه آذه 


تحام إعدرسة ١‏ قصر العيى » فطمحت نفسه أن يلقحق بها > ون يصح 
مثله من الحكام . وعرف فما عر أن هناك مفتشاً للحكومة عر بمكاتب القرى > 
محتار ما الطلاب النابمين > فيلحقهم بالمدرسة المذ كو رة . فرك عمله › والتحى 
بکتاب ٠‏ ومر المغتش ذا الكتاب > فأعجب به > واختاره فیمن حتارم 
للمدرسة » وكانت سنه إذ ذاك اثنى عشرة سنة. ودخل المدرسة : :فلم ترقه › إذم تكن 
سا عنابة عأ کل ولامایس وکانت ہہا روح عسکر رة شدندة : وكاد آن رجح 
زولا أن انعم الله عليه : فنقل إلى مدرسة اشندسة بای زعبل سنة ٠١۲١۲‏ هھ | 
۹۸۳ م . قول : 

« وكات أثقل الفنون على وأصعبها فن المندسة والحساب والنحو »> فكنت 
آراھا کا لطلاسم . وأری کلام المعلمين فما ککلام السحرة . وبقيت كللات مدة 
إل أن جم مع المرحوم ابراه بك رفت متأخحری التلامذة فى حر السنة الثالثة من 
انتقالتا إلى مدرسة آی زعبل ۰ وجعلهم فرقة مستقلة 1 فکنت آنا مہم »> بل 


¥ 


آخرم . وجعل نفسه هو امعم هذه الفرقة . في اول درس ألقاه علينا أفصح عن 
الغرض المقصود من المندسة عى واضح وألفاظ وجيزة . . فانفتح من حسن بیانه 
قفْل قلی ووعیت ما قول : وکانت طريقته هى باب الفتوح عل . ول اقم من 
اول درس الا عل خائدة : وهكذا یع دروسه حلاف غره من المعلرين . و 
تكن هم هذه الطريقة : وكان التزامهم لحالة وإحدة هو المانع من الفهم : 
فختمت عليه فى أول سنة جميع المندسة والحساب وصرت أول فرقى . . وكان 
رأفت بك يضرب بى المخل وجعلنجابى على يديه برهاناً على سرء تعلى المعلمين ‏ 
وان سوء التعلم هو السہب فی تأحر التلامذة . وف تللكالسنة » وهي سنة ١٠۲٠ھ‏ 
فرزوا منا تلامذة لمدرسة المهندءانة ببولاق : فاحتارو فيمن اختاروه» فأقمت 
با هس سنين ۰ وأحذت حميع دروسپا › وکنت فیہا داعا ول فرقی 6 

وی سنة ۱۲۹۰ه/٤‏ ٤۱۸م‏ سل بعت علمی إلى فرنسا ء فکان بین مبعوثيه 
وأقام بها خس سنوات تعلم فيبا الفرنسية وأتقنها كا تعلى المندسة الحر بية والمدنية» 
وعاد فی عهد عباس الأول › وکانت مصر تجتاز دوراً من آدوار عتا فقد أغلى 
المدارس » وخفض ميزانية التعلم إلى خسة آ لاف جنيه فى العام » والتحق على 
ميارك بمدرسة ى « طرة » ولم يكن فيا إلا جماعة قليلة متقدمة ف السن . وى تللك 
المدة تزوج بكر عة أحد معلميه فى مدرسة ألى زعبل » م حدثته نفسه بز يارة أهله 
وكانوا قد عادو إلى د برنبال » . يقول واصفاً للمفاجأة والز بارة : 

فوجدت آیی قد سافر إل مصر لزبارتی › ول جد فی المئزل إلا والدتی 
وبعض إخوتى › وكان دحو علهم ليلا » فطرقت الباب : فقيل من أنت ؟ 
فقلت اہنکم على مبارك . وكانت مدة مفارقى لأ أربع عشرة سنة لم ترنى فيا 
ولا معت صونى » فقامت مدهوشة إلى ما وراء الياب » وجعلت تنظر وتحد" 
النظر وكنت بقيافة العسكرية الفرنساوية لابساً سيفاً وكسوة تشريف . وكر رت 
السؤال حى علمت صد › ففتحت الباب وعانقتى ووقعت مغشسًا علا م 
آفاقت › وجعلت تبکی وتضصحاك وتزغرد » بجاء آهل الست والأقارب وران ۽ 


۸ 


وامتلً المازل ناسا » وبقيتا كذلك إلى الصباح ٠‏ ولناس بين ذاهب وآيب . ¢ 
ريت والدنى ف حيرة فما تصتعه لى من الإكرام» وتر يد عل وة وهى قارغة اليد» 
ورأیہا تبکى » فقهمت حقيقة الخال › فناولما عشرة « بنتو ۲ كانت بجی ٠‏ 
قفرحت وأولت > وأقمت عند يومين > م استاذنهم ووعد ېم بالعود » . 

ولت بعلى مبارك آيام ؤس ونعم > وكان ذللك حال الموظفعن المتصلين 
يالاسرة العلوية » وخاصة كيار > فیوماً يرضون عم ويوماً يخضبون . ولا تول 
سعيد غضب عليه وألحقه بالفرقة الحر بية الى سافرت لتؤاز ر الدولة الحمافية فى 
حرو بها مح الروس . وف هذه الرحلة تعلى ال ر كية وعاد إلى مصر › فكان يوظف 
حيناً ويطرد فيشتخل بالتجارة أو المندسة الحرة حيناً آحر . وذهب عهد سعيد 
وجاء عهد |" ماعیل‌فقام فيه بإصلاحات هندسية كثيرة» وأسند إليه ديوان التعلى › 
قتهض به خير هوض » وهو أكبر مصاح للتعلى عرفته مصر ى القرن ا ماضى > 
ولم يعن فقط بالتعلم العالى › بل عى به ف حیع مراحله » يقول : 

و وكانت كثرة أشغالى لا تشغلى عن الالتفات إلى ما يتعلق بأحوال 
لتلامذة وامعلهين ء فكنت كل يوم أدخل عندهم بكرة وعشينًا عند غدوى من 
البيت ورواحى . وأعملت فكرى فما محصل به نشر المعارف وحسن الربية . 
وكانت المكاتب الأهلية تى المدن والأرياف جارية على العادة القدعة ليس فبا 
إلاتعلم القرآن الشريف : وأقل من القليل من يتممه مهم ويد حقظه و جوده 
وسن قراءته مع رداءة الط فى عامة المكاتب المذ كو رة . فاستحسنت إجراءها 
على نسق المدارس المتتظمة » فحررت لائحة بتنظيمها . . ورتب مفتشون لرعاية 
العمل عوجبه : وأنشأت مدارس مركز ية فى بعحض مدن القطر كأسيوط والنيا 
ويى سويت وبما »› وانتخب لكل ما المعلمون والضباط › وعين هما ساثر 
الحدمة . ورتبت ہا أدوات التعليم . ورغ الناس ف تعلم آولدم .ا وكرت 
قيا الأطفال . وأنشآت فى القاهرة والإسكندرية بعض مكاتب على هذا الأسلوب 
مثل مکتی ”القر اة “ احدھ)ا للینات والالحر للأطفال الذ كو ر ومكتب اب لحمالية 
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جدیل لتق بامدارس مطبعة لطبع ما يازم من الكتب ها وأنشاً جلة ميت 
و روضة الدارس المصرية » وأقام قاعة للمحاضرات العامة » وكانت إخحاضرات 
تلی فیہا يوا ما عدا أيام المع » وإليه يرجم فضل إنشاء دار الكتب المصرية 
فقد ججح الكتب التقرقة بالمساجد فی مکان واحد › وضم إلیہا كٹیراً من ع الكتب 
ونظم الاطااع فبا والاستعارة ما . وبجانب ذلك كان يؤلف ويشجع 


٤ الأجنسة‎ 


آي من لصوا بتاك الخياة حينئذ » ول كل ما صنعه فما › بحيث تعد هذه 
فی عهد إماعیل . وکان يترلى آحياناً ديوان الأوقاف 
أو ديوان الأشخال أو نظارهما » فيدخحل كثراً من ضروب الإصلاح . وراه 
يعرض للديون الى أثقل يہا إسماعيل كاهل مصر كا يعرض لثورة عرانى . وقد 
عاد إلى الوزارة تى عصر الاحتلال › ولکنه لا بعرض علینا شیتآ من آعاله » ققد 


وذ کان وذ عل هذه السيرة شی ء فهو نکوص صاحبہا عن الاشراك ى 
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الثورة العرابية » وهى ثورة وطنية كان من وإجبه أن غوض غمارها ء وليكن ما 
بکون > ولکنه کان بؤذر الدعة » فغادرالقاهرة إلى «برنبال» مهتم بإصلاحأراض له 
هناك وزراعتا > ثم عاد فعمل مع الحتلين » وكان خيراً له أن يعتزل العمل 
ویظل بعبداً عن السيأاسة وأو زارها ی ذلك الوقت التعس الذى كان برزح شه 
الوطن تحت كاوس الاحتلال . وقد توف سنة ۱۸۹۲ م . 


ونغضى فى القرن العشرين فنجد كثيرين يرجمون لأنفسہم لاا ق مصر 
وحدھا ۔ بل فی بلدان العام العرلى الحتلفة › ومن آشہر من کتہوا حیا مہم ومد 
كرد علل» أدبب سوريا وعالمها الذى تو منذ سنوات قر يبة › فقد ترج لنفسه ف 
اة ادزء السادس من كتابه و حطط الشام ا . وراه قول نه کردی الأصل ٤‏ 
نزح جده من السلمانية إلى دمشق ى التجارة . وفيها صادر بعض حكام الترك 
الظالمين آملا كه » وعاش جرداآمن ثر وته › بقول : 

١‏ لف ولدى يتما فقيراً » فاشتغللأول أمره فى صناعة اللحياطة م فى 
التجارة » فأثرى مرات » وخحسر مرات » وابتاع تى آلنحر أمره مز رعة صغيرة ف 
الغوطة مززنها آنا وخوت منذ كنا صغاراً وإلى الان . ولدت فى دمشق أواخحر 
صقر سنة ۱۲۹۲ ھ / ۱۸۷١‏ م من أم شركسية › ولا بلغت السادسة ى العمر 
أحذت بتلنى القراءة والكتابة ومبادئ العلوم الإسلامية والحساب ولطبيعيات نى 
مدرسة كافل سيباى الأميرية › ونلت شاد نها من الدرجة الأول . م دخلت 
المكتب الرشدى العسكرى فدرست مبادئ الركية » وكانت دروس الافرنسية 
ناقصة » فأتانى والدى بععلم إلى الدار أخحذت عنه نحو هذه اللغة وصرفها على 
الأصول مدة ثلاث سنين » وبرعت بالر جحمة منالإفرنسية إلى العر بية و بالعكس. 
ولا أحرزت شادة المدرسة الرشدية . . عينت مدة ست سنين موظفاً ى قلم الأمور 
الأجتبية » فأحذت نى خلا ما أتقن آداب ال ركية . . وقد احتلفت حولين كاملين 
إلى المدرسة اللعازار بين للاضطلاع بآاداب اللخة الفرتسية . . وقد اقتطعت مع ذلاك 
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جانباً من الوقت لدرس الآداب العربية والعلوم الإسلامية . رتلقيت اللغة 
الفارسية حى حذقما م أنسيما » . 

ويقزلي إنه كان أكبر من وجهه نحو الدعوة إلى الإصلاح الاجتاعی 
وإشراب روحه عبة العرب وا ثاريم وإقدامه على النشر والتأليف أستاذه الشيخ 
طاهر الحزائرى » وقد انبعثت فيه رغبة شديدة إلى مطالعة كتب الفلاسفة وعلماء 
الاجماع وأصول الشعوب ومدنياهم » فقراً كثرآ من كتب الفرنسيين وعكف على 
قراعة مجلاهم الختلفة. وم يلب ثأنأصبح صعفينًا ء إذ حر رجريدة (الشام) الأسبوعية 
ثلاث سنين وراسل ججلة المقتطف إعصر› وأحذ امه يلمع ويشتبر . وزارالقاهرة. 
سنة ۱۹۰۱ ود عى إلى التحرير ف ججلة الزائد المصرى » فلى الدعوة › واختلف 
إلى دروس الشيخ محمد عبده وجالسه . م عاد إلى دمشق وكانت عين الحکام 
العرك عليه » فكانوا يفتشون داره مارا . ودعاه ذللك إلى الهجرة ثانية إلى 
مصر ليصدر فيا مجلته المقتبس واشرك معها فى تحرير جريدة الظاهر اليومية 
وجر يدة المؤ يد ال ىكان ر رها الشيخ على يوسف . وتعرف ف آثناء ذلك على كر 
من رجالات مصر البارزین . حى إذا حدث الانقلاب العانی سنة ۱۹۰۸ شعر 
کا شعر غره من العرب بان المحکے الرکی ستخف وطاة ظلمه > ون ساسم 
سيعرفون ما للشعوب من حقوق . فرجع إل دمشق وأصدر جر يدة المقتبس دومية 
سياسية . ويعرف بأنه لم يكن يرئ الانفصال عن الدولة العمانية. نما كان يريد 
الإإصلاح ما استطاع › ومع ذللك تولاه حكام الرك بالنقمة والسخط الشديد . 
فغادر الشام إلى فرنسا › وتعرف فیا على بعض فلاسفما وکتابما . وکتب فی 
وصف هذه السياحة طائفة من المقالات وجعها باسم « غرائب الغرب » . 
ررجع إلى دمشى » فلى نفس السخط من حكام البرك » فهاجر إلى مصر سنة 
۲ ولو كثيراً من المشقة فى طريقه إلا » وسرعان ما عاد إلى مسقط رأسه . 
على أنه لم يلبث ى ‌السنة التالية أن رحل إلى إيطاليا وفرنسا وأواسط أور با باحثاً عن 
المحطوطات العر بية النفيسة نى مكاتب الغرب : وعاد ليجد اضطهاد العمانيين له 
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قد تفاقم » فقد آغلقوا عميفته « المقتبس » ووضعوه تحت رقابة شديدة . م 
عادوا بعد إعلان الدرب الأول نى هذا القرن » فعقوا عته > ودقعوه إلى العمل 
معهم الدعاية م ى أثناء الحرب » فصدع شيهم »› وأعاد عحيفة و المقتيس › 
وحرر صصيفة آحری تسمی ۾ الشرق » . وبا كان ى الاستاتة أوإاتحر هذه 
المرب سقطت دمشق ی آيدى الحلقاء » فعاد إلا وتو رياسة ديران المعارفق : 
وأنشاً امجمع العلمى العرىالذى لايزال قابا إلى اليوم . وعزل ثم آعاده الاحتلال 
الةرنسی إلى وظیفته سنة ۱۹۲۰ ء› وزار أوربا وطوف تى كتير من بلدانها : 
ويقف هنا ليرد عن نقسه ما شيع عنه من مديح الانتداب القرنسى › وقدآثر أن 
يرك الوظيفة » ومخلص لرياسة الجمع العلمى العرلى وتأسيسه . ولكن لا تصل 
إلى سنة ۱۹۲۸ حى نراه بتولى وزارة امعارف و ثل دولته فى مؤعر المستشرقين 
الذى انعقد قى مدينة أ كسفو رد بإنكلرا » ويقول إنه أنشاً كلية للآداب وآحرى 
لاإفيات »› فتمت للجامعة السورية أربع شعب + هاتان الشعيتان وشعبة لطب 
وأحرى للحقوق . 

ومن طريف ما تتضمنه هذه الر جة اعتراف صاحيها عمالاته الحكام من 
العمانيين والفرنسيين » وق ذلك يقول عن صصيفته : 

و كان مذهب المقتيس السياسى معاونة الحكيومة بالمعقول واتتقادها عتد 
الاقتضاء وتحبيذها إذا تت ما تحبذ عايه. ينزع أبداً إلى إنارة الأفكار وتقو ية 
روح القومية العربية ء وسياسته وطنية ليس فيا شىء من روح الكراهة 
للآجانب » . 

وطبيعی أن يمول ذلك وهو قد اشتغل فعلا ى‌الدعاية للعما نيينف آثناء ا خرب 
الأول ء م كان ممن آز روا الانتداب الفرنسى ى حك سوريا الشقيقة . على آن 
هذه صراحة تحمد له »› ومن عطها يمول : 

«حلقت عصی امزاج دمو يه مغرماً با لموسيی الع بية »عي الطري والس 
والدعاية › عاشقاً لاطبيعة والسياحة . . وقد ولعت بالتجدد »› ومن عادتى آن 
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قف بعايلحته عند حد لا أتعداه إلى هدم أصل من الأصول المقدسة . وأدور 
من الإصلاح التدرجى العلمى نى دائرة لا تتعدى الثورة فى الأفكار » . 

وقد شكا كثيراً من الصحف الى كانت تتحامل عليه والصحفيين الذين 
کافوا بشلبوته : وی ا مۇلفاته ء وهى : رسال البلغاء » وغرائب الغرب . 
وغابر الأندلس وحاضرها ء وتاريخ الحضارة ‏ والقدم والحديث: ورواية الجرم 
البرىء » وقصة القضيلة والرذيلة . وأحر مؤلقاته :ححطط الشام بقول « وهو كتاب 
فى مدنية الشام وتار حه : صرفت فى تأليفه ثلاثين عاماً ‏ وطالعت لأجله زهاء 
آلف وماتى جلد باللغات الثلاث : العر يية وال ركية والفرنسية » وأنفقت فى سبيل 
تأليقه نحو ألف وخسماثة جنيه . ويدخحل نى ستة مجلدات » . ويذكر طاثفة من 
كتيه أ تطبع » و يشير إلى مقالاته الكثيرة فى الجلات والصحف وخاصة جلة الجمع 
العلمى العرنى ۔ وقد توف سنة ٠۹١٤‏ م . 


طه حسین 

فى قرية من قرى مغاغة بصعيد مصر ولد هذا الأديب الفذ سنة ۱۸۸١‏ 
للسلاد ¿ وفتد بصره ىسن مبكرة ولکن القدر وهه عوضاً عنه ذکاء سحاد 
وذاكرة قوية . وكان سابع ثلاثة عشر ولداً لوظف صغير بشركة السكر هناك . 
ولم يکد يتقدم ی صباه حی آرسله بوه إلى کتاب القرية» فحفظ القرآن الكر م 
وعمره تسع سنوات : م حفظ بعض المتون واستعد لإا كال دراسته فى الأزهر مع 
أخ له كان قد سبقه إليه . وصصبه معه هذا الأخ وسنه ثلاث عشرة . فالتحق 
بالأزهر . ولا فتحت الحامعة المصر ية الأهلية آبوایما سنة ۱۹۰۸ انخرط بى سلك 
طلايماء واستمع إلى محاضرات المستشرقين ياء وأخذ ف تعلى اللغة الفرنسية واستطاع 


11٤ 
> أن يلفت نظر أساتذته نى هذه ابمحامعة برسالته عن أن العلاء‎ ۱۹۱٤ فی سنة‎ 
فاجتمع رأیہم على إرساله إلى فرنسا فى بعة » فدرس آلا ى مونبلييه › م أ كل‎ 
دراسته فی باریس › وع بدراسة تاریخ الإغریق والرومان وادا ہما ها درس‎ 
الآداب الفرنسية الحديثة . وعاد إلى مصر فعين أستاذاً بجامعته › ولا تحولت‎ 
حكومية أصبح أشتاذ آداب اللغة العربية بها »> وتقلب فى مناصب عتلفة > فتارة‎ 
بكون عميداً للاآداب أو مديراً عامعة الإسكندرية أو مستشاراً للثقافة بوزارة‎ 
. الر بية والتعلم أو وزيراً‎ 

وراه نی سنة ۱۹۲۷ حاو أن یکتب سيرته » وقد نشر مہا أولا جزءاً حاص 
بطفولته وصباه. وسماه «الأيام» » وأتبعه بجزء ثان عن حياته ى القاهرة بالازهر 
والحامعة » وأعطاه نفس العنوان . ونشر ببعض الجلات أحراً أبامه أو مذ كراثه 
عن رحلته إلى فرنسا والمدة الى قضاها فيها : حى عاد إلى وطنه . 

وهو يصف نى اللزء الأول برقة ودقة -حس كيف كان ينمو هذا الطفل 
الضرير : وكيف أحذ بسيطر تدرا على العام الحارجى من حوله : وكان 
يشبه فى أول الأمر لغزاً كبيراً أو طلس لا يستطیع فهمه ولا معرفة كنلهه: قول 
ف السطور الأول من آيامه : 

إذا كان قد بى له من‌هذا الوقت ” وقت الطفولة “ ذكرى واضحة بينة 
لا سیل إل الشك فیہا : فإعا هی ذکرى هذا السياج الذى کان يقوم أمامه 
من القصب ”الغاب“ والذی لم یکن بینه وبين باب الدار إلا حطوات قصار . 
وحو یذ کر هذا السیاج کانه رآه مس . ویذ کر آن قصب هذا السیاج کان 
أطول من قامته » فكان من العسير عليه أن بتيخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن 
قصب هذا السياج كان مقر با کأنما کان متلاصقاً + فلم یکن يستطيع آن 
ينسل ف نایاه . وید کر ان قصب هذا السیاج کان بمتد من شاله إلى حيث 
ل يعم له مهاية . وكان بمتد عن عينه إلى تحر الدنيا من هذه الناحية » وكان 
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آنحر الدنيا من هذه التاحية قريباً . فقد كانت تنمى إلى قناة عرفها حين تقدمت 
به الس : وکان نما ی حیاته أو قل تی خحیاله تأثیر عظے . یذ کر هذا کله ۽ 
ویذ کر آنه کان خسد الأرانب الى کانت تخرح من الدار كنا مرج ما > 
وتتخطى السياج وثباً من فوقه أو انسياباً بين قصبه إلى حيث تقرض ما كان 
وراءه من نبت أحضر . يذ كر منه الكرنب حاصة . م یذکر أنه کان بحب 
الحروج من الدار إذا غربت الشمس وتعشى الناس . فيعتمد على قصب هذا 
السياج مفكراً مغرقاً ف التفكير » حى يرده إلى ما حوله صوت الشاعر قد جلس 
على مسافة من شماله »> والتف حوله الناس وأخذ ينشده فى نغمة عذبة غريبة 
أخبار ى زيد وخليفة ودياب » وهم سكوت إلا حين يستخفهم الطرب . . م 
يذ كر أنه كان لا حرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وش نفسه حرة لاذعة . 
لأنه كان بقدّرآن سيقنطع عليه استاعه لنشيد الشاعر حين تدعوه أحته إلى 
الدخول فیآنی . فتخر ج فتشده من ٹو به» فیمتنع علیہا. فتحمله بین ذراعیما کأنه 
اة ”نبت ضعيف“ وتعدو به إلى حيث تنيمه على الأرض وتضع رأسه على 
فیخذ أمه › م تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين » فتفتحهما واحدة بعد الأحرى 
وتقطر فیہما سائلا یژذیه ولا بجحدی عليه خیراً . وهو ألم » ولکنه لا یشکو ولا 
ییکی لانه کان یکره أن یکون كأحته الصغیرة بکاء شکاء . م ینقل إل زاو ي 
فى حجرة صغيرة » فتنيمه أحته على حصير قد بط عليما حاف . وتاي عليه حاف 
آحر . . م یأخذه النوم » فا محس إلا وقد استیقظ ولناس نيام ومن حوله إخوته 
وأحواته بغطون ۰ فیسرفون ى انفطيط » فيل اللحاف عن وجهه فى حيفة وتردد : 
لأنه کان یکره آن ینام مکشوف الوجه »› وکان واثقاً آنه إن کشف رجهه أثناء 
الليل أوأحر ح أحد أطرافه من اللحاف فلا بد أن يعبٹ به عفريت من العفاريت 
الكشرة الى كانت تعمر أقطار البيت ولا أرجاءه ونواحيه » . 

بهذا الصوت العذب وهذا البوح الصربح عن حياته وكل ما اضطرب فيه 
من ضیق عيش آو ضیق حس یکتب طه حسین یامه » فیؤثر نی نفس قارئه 
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تأثبراً بعيداً » ويجذبه جذباً إلى متايعته ومشاركته مشاركة وجدانية › إذ يأسى 
مذا الطفل الضرير وما كان يتقلب فيه من حاوف وآلام »> جابيما عليه فقد 
بصره » وکانت الدتیا تضیق من حوله »› حى لیظن آنا تتهى بقصب السياج 
الممتد أمام بيته » وتللك القناة الى ل يكن بينه ويها إلا حطواتمعدودة . وف 
النور والظلام › وف القصب ولقناة أشباح وكائنات غريبة لا تكاد تحصی . 
ومحدثنا كيف أخذ ينمو وتتسع الدنيا الضيقة القصيرة الحدودة من حوله قليلا 
قليلا . ولاحظ أن آبویه منوان عليه أکثر من إخوته » فکان بحس من أمه 
رجه ورافه ومجد من بيه لىناً ورفقاً ( وأحس أن آمه تأذن لا خوټه ق أشياء 
تحظرها عليه » فکان ذلك پؤذيه » واستحال هذا الإیذاء إلى حزن صامت عمق › 
إذ “مع إخوته يصقون آشياء لا يعرفها » فعلى نهم يرون ما لا یری » يقو : 

ھ وکان یا کل کا یکل الناس » ولکن لامر ما حطر له خاطر غریب > 
ما الذى يقع لو أنه أحذ اللقمة يكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد واحدة ؟ 
وما الذى عتعه من هذه التجربة ؟ لا شىء » وإذن فقد أخذ اللقمة بكلتا بديه 
وغمسما من الطيق المشرك ”بينه وبين أهله“ م رفعها إلى فه. فأما إحوته فأغرقوا 
ف الصحلت > وأا آمه فاجهشت بالیکاء وأما بوه فال ف صرت هادئ حرین 
ما هكذا تؤحذ اللقمة يا بى > وآما هو فلم يعرف كيف قضى لیلته . من ذااه 
اوقت تقيدت حركاته بشى ء من الرزانة والإشقاق والليياء لا حد له . ومن ذلك 
اوقت عرف لنفسه إرادة قويةء ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألواناً من الطعام 
م تبح له إلا بعد أن جاوز اللحامسة والعشرين » . 

وعلى هذا النحو يعرض علينا طفولته ملونة بالضرورات والأحطاء الطبيعية 
لفقد بصره › وقد أأحذته هذه الحادثة بألوان من الشدة نى -حياته لا فى طعامه 
وحده » بل أيضاً ى لعبه ولو » حى لا يتعرض لاضحك أو يشير الإشفاق › 
وکان حب شی ء اله آنيسمع الشاعر أو حدیٹ الرجال إلى بيه والنساء إلى آمهء 
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قصص الغز وات والفت وح وأحبار عنرة والظاهر بيبرس وأحبار الأ نبياء والنساك 
والصاللبين . واسترسل نى السياع » فهو كل وه » فسمع وحفظ الأغانى الشعبية 
وتعدرد النساءء يا مح وحفظ الأو راد والأدعىة . وف آثتاء ذلك كان عتلف إلى 
الكتاب لمفظ القرآن› ويرم لنا صورة دقيقة عن‌هذا الكتاب فى القرن الماضى 
و« سيدنا » الذى كان حفظه والعريف .ول یقدم له هذا الکتناب کل ما کان 
يريد من غذاء عقلى » فتحول إلى قصة الزير سام وأنى ز يد وغيرها من اأسامرات 
الشعبية » وأنسى القرآن حلال ذلك وعاد إلى -حفظه وأحذ يستعد للانتظام ی 
الأزهر » فحفظ أطرافاً من مجموع التون والالقية . وراه يسرسل قى الحديث 
عن شیوخ بلده وما کانوا یعلمون الناس » کا يسرسل ف الحديث عن 
الصوفية سا كانوا يذيعونه من آراءء ويذكر أنه أكب على كتب السحر 
والتصوف والقصص الشعبية الختلفة » ويعرض كثراً من المعتقدات اللرافية الى 
كانت تنتشر ف العامة والى كان ها تأثر عيق فى نفسه »> ويصف وصفاً مؤثراً 
وفاة حت له » وأخ نزعته الكوليرا فى سنة ۱۹٠١‏ وطبع الحادثان حياة الأسرة 
بطابع حزن م بفارقها» فأصبحت یحداد متصل ولم تيع بعضه بعضاً . ویرحل 
عقب ذلك مع أحيه إلى الأزهر وهو ابن تلات عشرة سنه > ويأحذ ى الدراسة به 
إلى جانی أحد أعمدته . وراه بلتفت ف ابة هذا الحزء إلى ابنته » وكانت فى 
التاسعة من عرها > وكات أستاذاً با-امعة » قحد مہا عن تفسه حين أرسل إلى 
لقاهرة ليختلف إلى دروس العلم فى الأزهر اثلا : 

و إن كان ف ذلك الوقت لصی جد وعمل »› کان نحیفاً شاحی الاو 
مهمل الزی ) قرب إلى الفقر منه إلى لی > تقتحمه العين اقتحاماً فی عباعته 
القذرة وطاقيته الى استحال بياضہا إلى سواد قاتم » و هذا القميص الذى يبين 
من تحت عياءته › وقد اتعخذ ألوانا ختافة من كرة ما سقط عليه من الطعام ٤‏ 
و عليه الباليتون المرقعتين . تفتحمه العین ی هذا کله › ولکہا تبتسم له حین 
تراه على ما هو عليه من حال رة ويصر مكفوف واضح ابلحين مبتسم الثغر 
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مسرعاً مح قائده ا الاأزهر > لا تختلف خحطاه ولا یردد ی مشیته › ولا تظهر 
على وجهه هذه الظلمة الى تغشى عادة وجوه المكفوفين . تفتحمه العين ولكذپا 
تتس له وتلحظه فی شى ء من الرفق » حين تراه ی حلقة الدرس مصغياً کله إلى 
الشيخ يانم كلامه الاما » مبتس) مع ذلك لا متألا ولا متبرماً ولا مظهراً ميلا إلى 
هو› على حين يلهو الصبيان من حوله أو يشرئبّون إلى اللهو . عرفته یا ابنى فى 
هذا الطور › وکے حب لو تعرفینه کا عرفته › إذن تقدرین ما بينك وبینه من 
فرق » ولكن أن لك هذا وأنت ف التاسعة من مرك ترين الحياة كلها نعم 
وصفواً . عرفته يثفق الأيام والاسبوع والشر والسنة لا يأ كل إلا لوناً واحداً » 
بأخذ منه حظه ى الصباح . ویأآخذ منه حظه فی المساء » لا شا کیا ولا متبرما ولا 
متجلدا » ولا مفکراً فی آن حاله خحلیغة بالشکوی . ولو أحذت يا ابنى من هذا 
اللون حًا قلیلد فى يوم واحد لأشفقت أماك ولقدمت إليك قلحا من الماء معدن 
ولا نتظرت أن تدعو الطبيب . لقد كان أبوك ينفى الأسبوع وااشہر لا يعيش إلا 
على يز الأزهر› وويل للأزهريین من حبز الأزعر› > إن کانوا لیجدون فيه 
ضروباً من القش وألواناً من الحصى وفتوناً من الحشرات . وكان بنفى الأسموع 
والشہر والاشہر لا يغمس هذا اللحبز إلا ف الحسل الأسود » وأنت لا تعرفين 
العسل الأسود » وخير لك أن لا تعرفيه » ويقرن هذه الحياة البائسة إلى حياته 
الناعة الى انى إلها > ويرد ذلك إلى زوجته الفرنسية الى بدلته من البؤس 
نعما » ومن اليأس أملا ممن الفقر غى ومن الشقاء سعادة وصفراً . 

وننتقل معه إلى ابمحزء الثافى من الأيام ليحدثنا عن سكناه فى أحد الأزقة 
بجوار الأزهر وما کان يلى ف مسكنه ومطعمه من ضروب العنت والمشقة > 
ويطيل الحديث عن الأزهر وصعنه ودروسه » وينقل إلينا نقلا دقيقاً صو رة المساة 
العلمية فيه حينئذ وما كان فيا من صلاح وفساد > ویشید بالشیخ حمد عبده 
وحاضراته» ویکرمن ملاحظاته على رفاقه والشيوخ من حوله والصناع والباعة وغير 
الصتاع والباعة من هذا اللفيف الذى كان يؤلف بيثته الى عاش فبا لأول عهده 
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بالقاهرة . ويغرق فى دروس الأزهر . ويعود إلى البلدة باراء جديدة فى الدين › 
وينكر الناس منه ذلاف . م يرد إلى الأزهر فيمعن فى الفقه والنحو والمنطق › 
ويأحذ فى جدال الشيوخ ويتعمق نى الاعبراضات والأ جو بة على طر ية القوم› 
ويقف على حيانهم ٠‏ وينقد بعضهم نقدآً مرا » ولا يليث أن يتجه إلى الأدب 
ودر وس الشيخ سيد المرصى خاصة . فقد وجد فبا ما مسد حاجته ورغبته»› فا ٹرها 
على غيرها من الدروس . وأحذ ف نقد الشيوح وأفکارهم نقداً حرا اقرا ورف 
بالكفر والإلحاد فلم يهن . ولم يفعف . بل أقبل على قراءة كتب قامم أمين 
وغيره من الجددين» كا أقبل على ابحريدة الى كان يصدرها لطبى السيد حيثذ 
ويذيع فيا آراءه الحرة . وأنشثت ابحامعة القديمة . وإذا هو محختلف مع قائده 
إلى دروس الأزهر محا وإلى دروس الخحامعة مسا > و أفقه عن طریق 
ما سمعه فى الحامعة من المستشرقين وغري بل تفتح له آفاق جد دة قل 
اتصل ببيئة مغايرة لبيئته القديعة » واستمع إلى أساتذة لا سبيل إلى الموازنة بيهم 
كما يقول - وبين أساتذته ف الأزهر . وعكف على هؤلاء الأساتلة وحاضرا ہم 1 
وكادت تنقطع الصلة بينه وبين حياته القدية « إلا أنه رعا أل بالأزهر مرة فى الأسبوع 
أو الأسبوعين » وإلا آنه رعا لى أصدقاءه من الأزهريين حين كانوا يسعون إلى 
ابحامعة بين حين وحين . وإلا أنه كان يز ور الشيخ المرصى من وقت إلى وقت » . 
وعول على قطع كل صلة بينه وبين الأزهر لولا آنه وجد عند أبيه رغبة فى 
آن يم دروسه به › فاضطر إلى أن ميا حياة مشركة بتجاذبه فيا قد الأزهر 
وجدىد الحامعة . ولذا كان قد ای اء الأول من امه وجه اتدىث إلى 
ابنته فانه آہی هذا ابلیزء بتوجیه الحدیث إل ابنه : وکان قد ام دراسته فی 
جامعة القاهرة وانتوىآن يعبر البحر إلى باريس ليطلب فما العلر كا طابهآبوه فبا 
من قبل . وما من شات ى أن هذه السيرة الدقيقة تعد فر يدة فى العر بية فإن كاتا 
عرص فيما نفسه و بيشته المصرية من جميع أطرافها نى القر ية وق المدينة وش الكتاب 
والأزهر والحامعة لايرك شيا هنا وهناك دون أن محصيه ويرسمه رسماً بارعا , 
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أحمد أمين 

وا ترحة ذاتية کتبت بعد الأیام هى « حياتى » لحد آمين الذى اشہر 
بكتاباته ى الحياة العقلية العر بية . ولد سنة ۱۸۸٦‏ للميلاد » وكان أآبوه مدرساً فى 
الأزهر وی مسجد الإمام الشافعی كا كان إمام مسجد > وعل حیناً مصححا 
المطيعة الأمير ية ببولاق . فهو م يولد فى الريف أو ى الصعيد مثل على مبارك 
أو طه صسين» وإنغا ولد نى القاهرة عى الليفة . وألحقه أبو بالكتاب› م 
عدرسة آم عباس »۰ وعاد فأدخله ی الأزهر > وت ركه إلى مدسة القضاء الشرعی 
فتخرح فیہا › واشتغل مدرساً بہا ء ثم قاضیاً شرعیًا ء وی آثناء ذلك آخذ ی : 
اللغة الإنجليز بة . ولا أصبحت ال لحامعة المصرية حكومية انتقلإليها مدرساً للخة 
العربيةء وظل نى كلية الآداب» حى أصبح عميدآ هما ء م اخحتير مديراً للثقافة 
بوزارة الر بية والتعلم » فض بها » وأسس ال لحامعة الشعبية . وسافر إلى وربا ف 
بعض امترات . وكانت حياته العلمية خصبة فرك مؤلفات كثيرة . واشرك فى 
ترجحمة غير كتاب »› وترج أحياتاً متفردآً . وما زال يواصل جهاده ى التأليت › 
حى توف سنة ٠۹١٤‏ . 


وترجحمته « حیاتی ١‏ کتبہا فی آواخر أیامه › فهی تصف‌ حیاته من آلا إلى 
انبا تقر يبا » غير آنا لا تعنى بہذه الحياة بعقدارما تعنى بالأحداث المامة الى 
ارتبطت بها » فهو فبا إلى ذوق المؤرخين أقرب منه إلى ذوق الأدباء مثل طه 
حسين » ورعا دفعه إلى ذلك دراساته السابقة ف العرب وتار هم وحياہم 
الفكرية » فانحدر تى أغلب ما كتب من تاريخ نفسه إلى تاريخ عصرهء وم 
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يعن بأحداثه بل تحول مؤرخاً يسجل . وهو نى هذا التسجيل قلما انفعل 
عا یری ویشاهد عل عکس طه حسین فى أيامه الى تشيه مرآة صافية تعکس 
کل حیاته بدون ای حجاب أو آى مواربة . وقد يرجح ذلك إلى حیاء شدید ف 
أحد آمین ۔ جعله خی کثراً من جوانب حیاته آو قل من جواتب نفسه » ولعل 
من الطريف آنه اعرف بذلك ی مقدمته . فقال إنه لم يذ كر کل الق لان منه 
ما برذل قوله وتنبو الاأذن عن سماعه » وکان ینعی أن يذ كر الحق کله » حى 
بكون الكتاب اعبرافات كاملة وتر هة شخصية تامة . 

ومع ذلك فالکتاب فيه غير قليل من‌الاعرافات » وهو يسوق ذلاث ف بساطة . 
تشوق القارئ إلى متابعته . وراه يستهله بأن الإنسان نتيجة حتمية لكل ما مرعليه 
وعلى آبائه من أحداث : وكأنه يمن بعامل الو رائة والبيئة فى تكوين الشخص . 
ولكنه لم بحدثنا طويلا عن أثرالوراثة فيه »فقد عى بالبيثة أ كر ما عنى بالوراثة . 
ويقول إنه مصرى صمم تزحت أسرته من قرية من قرى مدير ية البحيرة فى الدكا 
إلى القاهرة فرارا من ظلم الحكام للقلاحين ى تحصيل الضرائب وتسخيره كالعبيد. 
وعاشت الأسرة ى حى اللعليفة . والتحق أبوه بالأزهر وتخرج فيه › وأصهر إلى 
أسرة من العطارين هاجرت من مدير ية المنوفية إلى القاهرة . وكان رابع ولد أنجبه 
بوه . ويصف لا مسكنه البسيط وحارته . ويطيل ى وصف سكان الحارة . 
وكأنه بريد أن يطلعنا عل الحياة فى أحياء القاهرة أواحر القرن الماضى . ولم تكن 
المدنية قد تغلغلت فا ولا أثرت فى سكامما . فالحياة فى البست وخارجه قدبمة . 
تغمرها العواطف الديتية . ودنا أنه كان ضعيف البصر ء كليل النظر ء 
ورث ذلك عن أمه كا ورث عن أبيه الإفراط فى ابلحد وتحمل المشقات 
والاستجاية لعوامل الحزن والإمان بالله إعاناً لا تزازله الفلسفة ولا تشكاك فيه 
مطالعاته ئی كتب الملحدین . وکانت معيشته فى بيته أثتاء نشأته بسيطة: فشب 
وشاخ لا حفل بأ كل ولا مشرب للا ملبس . بل بحب البساطة ف كل شىء 


۲۲ 


حى قى الحديث والإلقاء والكتابة . ويدحل الكشاب ليحفظ القرآن» ومن آل 
ما فى هذه الر ححمة وصفه لذلك الكتاب وطر بمة التعلم فيه» قول : 

١‏ هه حجرة متصلة عسجد وججانها دورة مياه . وأثاث هذه الحجرة 
حصیر کبیر بال . مد انسلت مته بعض عیدانه : وزير فيه ماء یکاد يسود من 
الوسخ عليه غطاء من نحشب . قد ثبت ی الغطاء حبل طویل ربط فيه کوز 
ليست منه الشارب. ویتناول الکو ز ليشرب منه النظيف والقذر وا لمر يض والصحيح› 
وصندیق صغیر من صنادیق باز ضعت فیه آلواح . بعضہا صفیح قدصدئ: 
وبعضا حش قد زا طلاؤه: کب علا بعض آيات القرآن بابر السود 
لا تكاد ترىّ . مشيخ قد لبس عامة وقباء من غير جبة و بيده عصاً طويلة . 
سار كبير ئى الحائط علقت فيه ”الفلقة“ وهى عصاً غليظة تزيد قليلا على 
المتر » ثقب فما ثقبان ثبت فرهما حدبلل . فإذا أراد سيدنا ضرب ولد أدحلت 
رجلاه ى هذا الحبل ولويت عليہما الحشبة . فلا تستطيع القدماذ حركة › 
وذزل علرہما سيدنا بالعصا . م عد من ابر ید طویل یستطیع سیدنا أن يضرب به 
أقصى ولد فى الحجرة . وهذا كل آثاث الكتاب . نذهب إليه صباحاً › 
ونجلس على هذا الحصير مبربعين متلاصقین . ویاحذ کل منا اوحه من 
الصندوق : وکان اوج جديداً » إذ كنت متدئاً . وكان لسدنا عر بف 
يساعده نى كتابة الألواح للأطفال ويقوم مقامه إذا غاب . جما يساعده ف مد" 
رجل الطفل ىى الفلقة عند الحاجة . ويقراً كل تلميذ ى ليحه حسب تعلمه. › 
هذا يقرا آلف باء وهذا سو رة الفاتحة . وهذا سورة تبارك وهكذا . فإذا فرغنا من 
قراءة الدرس المحديد استمع لنا ا لماضى . وهو ما حفظناه من القرآن ف الدر وس 
الماضية » فإذا جاء وقت الغداء أحذ سيدنا من كل ولد قرشاً أو نصف قرش أو 
ماما حسب مقدرته » و بعث سيدنا العريف : فأحضر له ماجورين أخضرين : 
فى أحدهما فول نابت ومرقة ١‏ وى الآألحر مخلل ومرقة » والتف التلاميذ حوله بعد 


أن أحضر وا خبزهي الذى جاءوا به من بوهم . وأحذت آيديہم تذرص باللقمة فى 
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مرقة الفول آحياناً وى مرقة الحلل أحياناً : ولا بأس أن يكون ى الأولاد مر يض 
وسحيح وقذر ونظيف وملوث وغير ملوث . فعلى الله الاتكال . والبركة تمع من 
العدوی . وإذا قرأنا وجب آن تز ووجب أن نصيح » فن م تز أو لم يصح ل 
يشعر إلا والعصا تنزل عليه فيصرخ و يصيح بالقراءة والبكاء معا » ونب على هذه 
الخال إلى قرب العصر ء فنخر ج إلى بيوتنا . وون حون لاخر بعر أبو الطفل على 
سكا » فیساله عن ابنه ویطلب منه أن ينفض له الغر وة . وهذا اصطلاح بن 
الآباء وفقهاء الكتّاب أن يشتدوا علالطفل و يضر بوه» فلا تعجب بعد ذلك إذا 
وجدت أرواحاً ميتة ونفوساً كسيرة . ومن أجل هذا کان أ کره شىء علينا الكتاب 

الكتاب وسيدنا » . 

ومکٹ نی الکنّاب ہس سنوات حفظ فا القرآن وتلم القراءة والكتابة : 
وكان أبوه برعاه آثناء ذلك فى الست . فتلو أمامه ما حفظه وسمعه . وبلحقه 
عدرسة ام عباس ٤‏ رجه مہا ی الرابعة عشرة من عمره و بلحقه بالازهر : 
فيلبس العمة والمركوب ويدحل نى المبة والقفطان . ويقيده هذا اللبس : 
فلا ری 3 مجری الأطفال ولا ارا 3 گر الفتيان ‏ وبدللك شاخ قبل 
الأوان . ويصبح من طابة الأزهر نختلف إل حاقاته ودروسه » ويصف لنا كيف 
ضاق بطريقة التعلم فيه کا ضاق بها من قبل طه حسين + وتعلن الحمعية 
اير ية الإسلامية عن حاجنا إلى مدرسین تعلم اللغة العر بية > فيترك الأأزهر 
ويصبح من مدرسی هذه المعيةء م ب رکها إل وزارة الر بية والتعل . ويعطينا 
صورة وأاضحة عن التعلم ۴ المدارس حينئذ . وتفتح مدرسة القضاء الشرعى 
آہواہہا ی سنة ۱۹۰۷ فینتظم فما . ویستمع إلى من محاضرون با ٠‏ وكانوا من 
خحيرة الأساتذة . وكان ناظرها عاطف بركات من خيرة اأنظار . تخر ج ف 
مدرسة دار العلوم وتعلى فى أو با وعرف ذظم الحامعات سا . فلما و كلت إليه 


هذه الد رسبه ه سح وما -جحامعة صغيرة ۾ يدر تفا الطلاب عا حر به الرأى و باذم 


بأسباب البحث : وقد أعجب بالطالب أحد أمين . فعينه عقب تخرجه معيدا 
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له فی دروس الأحلاق › ثم عين قاضياً شرعيًا ئى الواحات انلمارجة » ولم يلبث 
أن عاد إلى مدرسة الفضاء الشرعی « وأحس سحا ته إلى تعلم الاتجليز تة قاحدڈ 
ف تعامها ووفق إل سيدة إنجليزية کان ها آثر کییر فى عقله ونقهء وى هذه 
الأثناء ألف مع جحاعة من خريجى مدرسة المعلمين « نة التأليف ولتر حمة 
والنشر؛ ولا فضل عظىم فى حياتنا الأدبية والعلمية با ألف أءعضاؤها وتر حوا 
ونشروا من كتب مختلفة . وأحذ يتصل بالأندية الأدبية ويجريدتى الميد 
والسفو ر وغيرهما من جرائد وصحف ما كان له أثره فى تنمبة ذزعة الكتابة والحاضرة 
عنده . وراه یعرض علینا زواجه وجانياً من حیاته المنزلية ی سلوکه مع زوجته 
وتر بية آولاده . وتنشب ا-لحركة الوطنية » ويسمم فيا ولكن بقدر » وينقل من 
المدرسة إلى القضاء الشرعی › فیظل فيه آریع سنوات » یدعوه فی ناما ضديقه 
طه حسين لاان يكون مدرساً بكلية الآداب » فيلى دعوته ويصبح بين مدرسى 
هفه الكلية . وكانوا خليطاً من المصر يين والأجانب ولع زيه القدم › 
ويلبس الزى الأورلى الحديث ء ويندمج فى اليا العلمية ابحامعية ويأخحذ فى 
تأليف كتبه القيمة . وسافر إلى الاأستانة لليحث عن بعض الخطوطات : 
ویصف لنا قرکیا فی عھد مصلحھا العظے کال أتاتورك کا یصف مکتباتہا 
الغتية بالكتب العر بية . وتتاح له فرصة ز يارة الشام والعراق ى رحلات الطلاب › 
ويصف لا مشاهداته هنتا وهنا . وف سنة ۱۹۳۲ حضر مؤعر المستشرقبن الذى 
انعقد بليدن ى هولاندة » فطوف ى بلدان أوربا ورأى المدتية الغربية تحت 
عينيه لول مرة > وأكل استفادته من هذه الرحلة برحلة آخری سنه ۹۹۲۳۸ اد 
اتير عضو ى مؤتمر المستشرقين الذى انعقد ف بروكسل . 

و حرج من حدیثه عن رحلاته إل وصف سیاته ی اب حامعة و كيف تطو ربت 
حى عین عمیداً ها وعحدثنا عن کثیر من مواقفه الحازمة ف عمادته و عجلس 
ابلحامعة . م برك العمادة و اص للأستاذية والتأليف ولنشر . م ينتدب مديراً 
للثقافة : ومثل مصر ى مۇر فلطين الذى انعقد بلندن سنة ۱۹٤١‏ . و محال 
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أحيراً إلى المعاش ويضطر إلى علية ى شبكية عينه : و يصف وصفاً مؤثراً مشاعره 
حين دحل المستشى لإجراء هذه العملية . وينال تقدير الدولة قيمنح درجة 
الدكتو راه الفخرية من الحامعة وجائزة الدولة الأدبية . هذه هى سيرته »› وهى 
تطوی ی تضاعیفھا سیرة ستین عاماً من حیاتنا ,عا فیہا من آحداث ورجال وتطو 
ى شئوننا الاجم اعية والعلمية . 


مید 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : تراج فلسفية . 


| ابن اشم 
۳ ابن سینا 


٤‏ - متفلسفة عتلفون 


الفصل الثاف : تراج علمية وأدبية 
١‏ علماء وأدباء بتحدون عن انفسہم 


۲ - ابن الجوزی 


٤‏ س رة ار اج اأحلمية والاديية 


الفصل الثاأت ٠‏ تراجم صوفية 
| الصوفة يدون ساوکهم وتجار م 


١‏ - الغزالى 
۴۳ بعد الغزای 


الفصل اارابع : تراج سيأاسة 
١‏ رجال السياسة يکتون مذ کرام 
٣‏ اسامة تر منقل 


۳ — أبن حلدون 
الفصل الحامس : 

۱ - تراجم € 

٣‏ س طه سجس کی 


— أحمد أمين 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
# سورة الرحجمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثانية ٤٠٤‏ صفحات 


فی تاریخ الأدب العرنى 
# العصر الجحاهلى 
الطبعة الحادية عشرة ١۳ء٤‏ صفحة 
# العصر الاسلامی 
الطبعة العاشرة ٤١١‏ صفحة 
# العصر العياسى الأول 
الطيعة التأاسعة 0۷١‏ صفحة 
# العصر العباسى الثافى 
ألطبعة السادسة 10۷“ صفحة 
# عصر الدول والامارات ( ١‏ ) 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة الثانية 1۸۸“ صفحة 
# عصر الدول والامارات ( ۲ ) 
مصر - الشام 
الطبعة الأولى ۸٤۸‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
# الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة العاشرة ۵۲٤‏ صفحة 
# القن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة العأشرة ٠٠‏ صفحة 
# التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة السابعة ٠٤١‏ صفحة 
# دراسات ف الشعر العرى المعاصر 
الطبعة السابعة ۲١۲‏ صفحة 
# شوفى شاعر العصر الحديث 
الطبعة العاشرة ۲۸١‏ صفحة 


# الأدب العربى العاصر فى مصر 
الطبعة التامنة ٠١۸‏ صفحات 
# الیارودى رائد الشعر الحديث 
الطيعة الرابعة ۲١١‏ صفحة 
# الشعر والغناء فى المديتة ومكة لعصر 
بی أمية 
الطبعة الرابعة ٠٣٣١‏ صفحة 
# الپحٹ الأدبى : طبيعته - ومناهحه - 
أصوله - مصادره 
الطبعة السادسة ۴۷۸ صفحة 
# الشعر وطوأبعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ٠۵١‏ صفحة 


فى الدراسات النقدية 
# فى اللقد الأدي 
الطيعة السادسة ٠0١‏ صفحة 
# فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثانية ٠١۸‏ صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
# البلاغة : تطور وتاریخ 
الطبعة السادسة ۳۸١‏ صفحة 
# المدارس النحوية 
أالطيعة الخامسة ۳۷١1١‏ صفحة 
# عجديد النحو 
الطبحة الثانية ۲۸١‏ صفحة 
¥ یسار النحو التعلیمی قدیا وحدیشامم نهج تجدید. 
الطيعة الأرلى ۲١۸‏ صفحة 


فى بجموعة نوابغ الفكر العربى 
# ابن زيدون 
الطبعة الحادية عشرة ١١١‏ صفحة 


فى بجموعة فنون الأدب العربى 
# الرثاء ٠‏ 
الطبعة التالثة ١١١‏ صفحات 
# العامة 
الطيعة الخاسة ١٠١۸‏ صفحة 
# التعد 
الطيعة الرايعة ٠١١‏ صفحة 
# الترجة الشحصية 
الطبعة التالتة ٠١۲۸‏ صفحة 
٭ الرحلات 
الطبعة التالثة ٠۱١۲۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 

# المغرب فى حلى المغرب لاين سعيد 
المبزء الأول - الطيعة الثالثة ٤٦۸‏ صفحة 
الجزء الثاني - الطيعة التالتة ۵۷١‏ صفحة 


الترقيم الدولى 
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# کتاب السيعة فى القراءات لاين بجاهد 
الطبعة الثانية ۷۸۸ صفحة 
٭ کتاب الرد على النحاة 
الطيعة الثتانية ١۵١‏ صفحة 
# الدرر فى اختصار المغازى والسير 


لين عبد الور 
الطيعة الثانية ٠۵١‏ صقحة 

فى سلسلة اقراً 
# العقاد 

الطيعة الرايعة 
# اليطو لة فى الشعر العرى 

الطيعة التانية 
٭# معی 

الطبعة الثانية 
# القكاهة فى مصر 

الطبعة الثاتية 


\/AV/ A 
طيع يمطابع دار المعارق. (ج.م.ع.)‎ 


العري 


قد قصد من هذه الم 
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س هنون الد E‏ الق کون ف مر عا دلك 
ادى اظ ف العر بي 4 ار 2 | الطو يل ; 


وفضل هذه المجموعة آنا تمالم الأدب العرب لا عإ 
ولا على طريقة التقسيم إلى عصور كا | 
ولكنيا تعالح الأدب على مدى ما اتسع فيه من فنون ... فللمقامة 
موضو ع ٠‏ وللقصة موضرع › ر 


وهكذا تكير هذه المجمرعة على قدر ٤‏ 
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